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زعماء النازیۃ كم عرفتھے !! 


هابل مهتلر ! 


كان الالماني العادي قبل يوم '٠.١‏ مابس .114 وخاصة فى 
خلال الفترة التي امتدت بين انهاء احتلال بولنئدا'وتفسيمها بين 
٢‏ انيا وروسيا الشيوعية مناصفة » وبين الهجوم على الجبهة 
الغربية » يئفر نفورا ظاهرا من كل شيء يمت الى الحزب 
النازي ومتفرعباته كمنظمات ال .4 .5ومنظمات .5.5 ومنظمات 
الشباب الهتلري 116116210286 ومنظمات العمال1016556 Arbeit‏ 
ذلك لان الشعب الالمانيهو شعب لا يحب الجمود»ويمل العملعلى 
وتيرة واحدة » بل يحب العمل الصاخب والنجاح فى العمل 
.والمباهاة بهذا النجاح »© او بتعبير اصح يهوى التحدث عن 
اعماله ونجاحه وتفوقه فى البجاح ©» ولا كانت هذه المظاهر 
كلها تحتاج الى جهاز ضخم من الرجال الذين ببرزون انتصمارات 
جيوش الرايخ التي هي عبارة عن نجاح فى العمل » فلقد 
استطاع الدكتور غوبلز وحده ان يستغل فرصة الانتصارات 
الالمانية الباهرة فى الجبهة الغربية ليبرهن للشعب الالماني والدنيا 
يأسرها على ان الجيش الالماني الذي بقي زهاء ستة اشهر عاطلا . 


بے ا 


عن العمل فمرابطته بثكناته ومواقعه على الحدود الغربية لم, 
بضیع وقته عبثا .. وان القائد الاعلى للجيش الالماني ادولف 
هتلر كان بعمل بعناية واهتمام لرسم الخطة المثلى لانهاء الحملة. 
الغربية بنصرّ سریع مبین لا ۱ 

لقد مرت بنا هاتيك الايام ونحن فى برلين كحلم لذيذ مثير 
للخواطر وللهواجس والمخاوف » فلقد ادهشني هذا التحول. 
السريع من الششعب الالماني حيال الحزب النازي وزعيمه هتلر !: 
فبعد ان كنت اسمع الرجل العادي فى الشوارع والمقاصمي. 
والمطاعم » وحتى فى الملاهي التي ينظم فيها الشعراء « الهزالون» 
شعرا ارتجاليا حننب ظلب النظارة وبالقافية.التي ؛ يريدون »», 
كنت اسمع من الجميع نقدا لاذعا للحزب النازي » وارى تبرما؛ 
ظاهرا برجال الحزب على اختلاف انواع منظماتهم 0 

اما وقد مت لھتلر وجيوش الرايخ الثالث هذه الانتصارات. 
الجديدة فى الغرب فلقد امنتدار الشعب الالماني حول نفسه »6. 
وبقدرة ادر النف حول هتلر ؛ وتغيرت العواطف فجأة من, 
نقد لاذع » وتبرم ظاهر الى تقدير واحترام. وصار الشعب الذي. 
کان حت يوم امس يقلب شفتيه ساخرا من دعايات غوبلز 
وخطب الزعیم هتلر » یقف وقفة الاستعداد باحترام وبرفع, 
بده لیؤدي تحية الزعيم !! قائلا بنصوت مسموع ( هايل هتلر !) 

هيبة الحكم ! 

. قينا ان الالماني العادي الذي يؤٌلف الاكثرية الساحقة من, 
الشعب الالماني يشعر بقرارة نفسه بانه لا يستطيع العيش بدون. 


باوامره او زعيما يصفق لخطبه ویمجد اعماله .. وهكذا. فان, 


کت ا تے 


۱ 


:ھتلر استطاع بانتصاراته الثیرة فى الجبهة الغربية ان يشير 
:مشالعر الالمانيين ويسخرهم من جديد مشيئته واوامره 
.ونواهيه . ' ‫ 

اذكر بان الدکٹور غوبلز کنب فى جريدته ان 
دیرانفرف يوم ٠١‏ تموز .154 مقالا حول تحول الشعب 
الالماني المفاجىء قال فيه : ما نصه : ان المدينة الصغيرة الي 
:طردتني وشتمثني واهانتني قبل بضعة اشهر قد شملتها 
اليوم غمرة عجيبة جديدة من امواج الفرح والابتهاج والاعتراز 
يأبنها البار الذي هو انا » ! 

والدكتور غوبلز يشير الى الزيارة التي اداها لوالدته القروبة 
"التي تعيش فى مدينة « رهيدت » على نهر الراين ٠‏ 

اما هتلر فكان يفرك بديه كعادته عندما تأتيه البشائر عن 
انتصاراته السربعة الخاطفة على اعدائه وعلى الشعب الالماني 
نفسسه!!1 و 6ا کک ۱ 

وقد صر حيومئد قائلا : ان ثمن انتصاراتنا المبيئة فالجبهة 
الغربية هو استردادنا هيبة الحكم التي فقدناها عند الشنعب 
الالماني ابان جمود قواتنا فى خلال الاشهر الست الني سبقت 
زحفئا على الجبهة الفربية . 

النازية مفخرة الالمان ! 

لقد عرف الدكتور غوبلز كيف يستغل هذا الظرف لحسابه 
قهو يعلم علم اليقين ان الانتصارات ليست مضمونة على الدوام» 
فراح ينظم الاجتماعات تلقى فيها الخطب والااشید ٤‏ وتعزف 
فيها الوسيقى اعذب الالحان واشجاها ويدعو الشباب الهتلري 
والشابات الهتلريات الى حفلات راقصة تقدم فيها البيرة 


ے٥‎ | 


والخمور مجانا . وشملت هذه الاجتماعات والحفلات جميع, 
انحاء الانيا حتى لقد خيل لنا فى هاتيك الايام بان الانيا كلها 
قد اصبحت من اجتماع واحد وحفلة راقصة واحدۃ !! 

وقد ششسبه هذه الحفلات الامائیة الصاخبة بحفلات ٠١‏ تموز 
الفرنسیة الراقصة ٤‏ احد اخواننا العرب من قدامى دواد 
باریس فقلت له: ثنتان بين حفلات ١6‏ تموز الفرنسية» وهذه 
الحفلات الامانية النازية . ان هذه الحفلات الراقصة النازية 

نت تنتهي فى خلال الرقص نقضاء ( الحاجة الجنسية ) فى 

و لا اس ال . . على نقيض احتفالات ؟١‏ تموز 
الفرنسية الراقصة التي كانت لا تنتهي بصيد نسائي الا بعد 
انتهاء الحفلات فى ساعة متأخرة من الليل ؟! 

لم تعد هناك حاجة بعد هذا كله الى دعاية . . داخلية لحمل 
الالمان على الانضمام للحزب النازي » فلقد هز الشوق المفاجيء 
.. للانضمام الى الحزب النازي ! وصار كل الماني يباهي الدنيا 
باسرها بكلمة « ازي » حتى ان الدكتور لاي رئيس قسم 
التنظيم فى الحزب النازي صرح فى ١5‏ تموز 1۹۲۰ بقوله : ان 
النازية اصبحت اليوم مفخرة المانيا !! 


لتثافس عن عضوية الحزب . 
لقد صار التنافش للحضول: على "عضوية الحزب النازي, 
کالطوفان الذي اغرق الجميع ؛ فالشاب الالماني. الذي تقاعس, 
حتى ذلك اليوم عن الانضمام الى منظمة الشباب الهتلري » 
والفتاة التي استنكرث. بتقرزوجود منظمة الشباب الهتلري, 
الختلطة بالشباب والشابات »6. يحللون ما حرم الله والتقاليد 
المرعية » اصبحت: فجأة تذوب شوقا لتذوق هذه الحياة 


مانت 


الجديدة المليئة بالمباهج والملذات ... وهكذا فان كل الماني اصبح 
يريد ان يتخذ له مركزا فالحزب النازي قبل فوات الفرصة 
فيندم ولات ساعة مندم ! 

كان بعض رجال ال .5.5 جيش الصاعقة الذين انخرطوا 
حديثا فىهذه المنظمة النازية التي يتمثل فيها الطراز الارستقراطي 
من الشہاب الھتلري بتحرقون للحصول على ارقام الانتدنساب 
الاولی للحزب النازي ٤‏ اذ ان شخصية صاحب اصغر رقم فى 
الحزب تصير بطبيعة الحال كبيرة:فى نظر رجال الحزب والطوائف 
المؤيدة للحرب » تلك الطوائف التي لم يسمح لها منظمو الحزب 
بالانضمام الى عضوية النازي لاسباب قديمة ترجع الى ما قبل 
وصول.هتلر الى الحكم . فقد يكون احد اولك المرفوض طلبهم 
قد انتقد هتلر مرة » آو تحامل على غوبلز » او نوه بان الدكتور 
لاي يكثر من شرب الكحول » وما الى ذلك من ذكريات لا تمتحق 
' ااکسسوہے ٦‏ 

ما لا يقبله غوبلز يقبله غورينغ 

کان الدكتور لاي رئيس هيئة التنظيم فى الحرب النازي 
عنيفا فى حرصه على حفظ الحزب من ان تتسرب اليه العناصر 
الهدامة والانهزامية والرجعية . فكان يدرس شخصية كل 
طالب انضمام على حدة » فيرجع الى ملفات البوليس والمحاكم » 
.ومحاكم غرف التجارة والبلديات لمعرفة ما اذا كان الطالب مسن 
اصحاب السوابق او ان شرفه ملوث بتهمة تخل بالشرف أو 
جريمة » وحتى الافلاس كان جريمة بنظر الدكتور لاي .لآنه 
يعتبر الافلاس من الجرائم المخلة بالشرف .. هذا ولقد بلغ 
عدد الإاشخاص الذين رفض طلبهم للانضمام الى عضوية الحزب 


ا 


النازي ومختلف منظماته التفرعة عنه زهاء ١.‏ ملابين من رجال 
وس تال ۱ 


طبقات المانيا الهتلرية ++ 


اما الباقي من الشسعب الذين يؤلفون « الطبقات الالمانية الآرية 
النظيفة » كما كان يقؤل الدكتور روزنبرغ فیلسوف الحزب 
النازي فهم سكان المانيا الكبرى GrossDeutshland‏ التي تشمل 
ا مانیا والئمسا وبلاد السوديت المقتطعة من تشکوسلو فاکیسا 
وكذلك الالزاس واللورين .. وهكذا فان المائيا الكبرى من 
اقصاها الى اقصاها قد اصبحت نازنة ۰ ما عدا العشرة ملايين 
الملوثين الذين نبذهم الحزب النازي واقصاهم عن حضيرته » 
وهؤلاء لمم يدخل اليهود فى عدادهم » وبهذا امبحت المانيا تتألف 

من اربع طبقات : الطبقة الحاكمة : وهم هتلر وبقية اعضاء 
الوزارة البروسية التي يرأسها مازيشال الرايخ هرمن غورينغ 
بما فيها غوبلز وهملر وقادة ال.5 .5 وال.ش .5 وبالدور فون 
شيراخ رئيس منظمة الشباب الهتلري والدكتور لاي رئيس 
التتظيم للحزب » وطبقة الجيش » وطبقة الممولين » فالعمال . 
كان الدكتور غوبلز يرفض كل وساطة لقبول احد المرفوضين 
من الحزب عضوا فى الحزب النازي . وكان جل المطالبين 
بالعضوية على استعداد لذفع نصف ثروتهم ليكونوا اعضاء فى 
الحزب . 5 

ولکن قائد فرقة موسیقی « برلنير: ھپ »البرو فسور 
قورثوانغلر الذي كان دائم الخلاف مع الدکتور غوبلز بسبب 
حملات غوبلز على الموسيقيين والمغنيين اليهود ومثعهم عبن 
العمل . اجل كان البروفسور من اصدقاء غوريئغ » فاستطاع 


سے 





werg 


رلک سے 


أن يحمل غورينغ على تسجيل بعض اولك المرفوضين من 
الحزب فى مختلف مؤسسات رئاسة وزارة بروسيا او وزارة 
الطيران » وكان ماريشال الرايخ يقبل من صديقه البروفيسور 
فورثوانغلر « الهدايا الثمينة » التي كان بقدمها طلاب العضوية 
النازیة ٤‏ لیکونوا بمأمن من رجال هملر « الغستابو » ٠‏ 

عليا بوزارة الدعابة تؤكد أن الماريشال غورینغ قد سجل عددا 
من قانون الحزب ؛ ومن رجال هملر .. 


غورینغ یقول : 
انا الذي اقرر من هو اليهودي !! 
لم اكن لاعتقد بان رجلا كماريشال الرايخ غورينغ الذي صار 
آلرجل الثاني فى المانيا بعد هتلر اثر فرار الهر هيس نائبٍ 
الزعيم الى بزبطانيا ان يقيل عضوية اليهود فى وزارته التي 
كانت عصب الجهاز الحربي للرايخ الالماني الثالك : كنا بدار 
الاذاعة الالمانية ١‏ فونك هاوس )فى ساحة ادولف هتلر بلاس »> ' 
نتجاذب اطراف الحديثبمكتب الدكتور شميت هانزن مدير 
اذاعة الموجة القصيرة الالمانية » ندخل. الهر هانس فريتشه 
ساعد غوبلز الايمن وهو دردد قائلا بامتعاض وغضب : هذا 
كثير ! يا للعار ! هذه بداية النهاية !! قال شميت هانرن ما الخبر؟ 
قا لهانس فريتشه : ذه بالدكتور لاي بعد ظهر اليوم الى 
الماريشال غورينغ يستفسر منه عن الشائعة الدائرة حوله والتي 
تنفيد بانه قد قبل بعض اليهود اعضاء فى دوائر وزاوته ؟ فرد 
عليه غورينغ بشبدة وبفضب : اذهب يا لاي « ویریودا ایست ؛ 


ہے ۹ سے 


داس بشتيما ابش » أي ما ترجمته : انني انا الذي اقرر من هو 
اليهودي !! 

قال هانزن : وماذا کان وضع الدکتور غوبلز ؟ 

قال فريتشه : صاح غوبلز بنا قائلا : ان غورينغ سیخرب 
المانيا ! 

قلت وماذا قال الزعيم هتلر ؟ 

قال : قال الزعيم ان غورينغ يعرف ما يقول !! 

قال هانزن : یقولون ايضا ان زوجة ال ماريشال غوريئغ الممثلة 
هى « پھودیة ) ! 

:قال فريعقة :ها سخيح 

ايغا براون يهودية !! 

. وذهب الهر هانس فريتشه » وبقينا نحن الثلاثة الهر شميت 
هانزن والدكتور فون براوخيتش شقيق الجنرال فون 
براوخيتش رئيس اركانحرب الجيوش الا مانية الجام یومئذ وانا 
فى مکتب شمیت هانزن .. 

وما ان اقفل الباب حتى التفت الي الدكتور فون براوخيتش ٠‏ 
. وهو مدير مكتب المعلومات للاذاعات النازية وهمس فى اذني 
وهو بتلفت ذات اليمين وذات الشمال قائلا : لا تستغرب يا هر 
بجري من 5 لىهذا الذي سمعت فان خليلة الزعيم متلتر 
فراولاين ايفا براون هي « يهودية . ٠».‏ وان استاذها ومعلمها 
المصور هوفمان يقال عنه انه بهودي اہضا !! 

قلت وماذا بقول الزعيم هتلر فى هذه الحقائق ؟ قال لا ادري 
.. ريما بقول هتار ما قاله الاريشال غورينغ للدكتور لاي : ان 
من بقرر من هو اليهودي هو انا !! 


ا١‎ 


كنت قد تعرفت الى فراولاين أيفا براون فى ليلة الثلاثين من, 
شهر كانون الثاني سنة 19179 فى فندق كايررهوف حيث 
جرت الحفلة التاريخية الكبرى بنقل سلطات الحكم الى «الزعيم» 
ادولف هتلر » وكانت الفراولاين ایفا براون مرتدية ثوبا من. 
الموسولين الابيض الخاص بالسهرة يبرز « ديكولتيه » الواسع 
مفاتن اعالي صدرها وكتفيها الابيضين العاجيين . وكان 
قوامها السمهري المقدود كرمح مختال اذا مشت ودارت لالتقاط 
الصور الرسمية للزعيم هتلر فانما تهوي على من يراها بضربات. 
قاضيات ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ 

نقد كانت ابفا اللصورة الوحيدة التي سمح لها بالتقاط 
صور هذا الحفل التازيخي » لان هو فمان كان المصور الرسمي 
الوحيد لادولف هتلر وهو الذي علم تلميذته فراولاين'ايفا براون 
كيف تصور « الزعيم » ومن اي ناحية تبرز شنخصية الفوهرر 

كيف تعرف هتلر بايفا براون ؟ 

لما فتح الدكتور غوبلز ابواب برلين امام هتلر وتغلب على 
« الغول المخيف » برلين » بسحق الشيوعيين واليهودفى 
انتخابات الرابخشتاغ « البرلان » الالماني وحصوله على ١/5‏ 
مقعدا لاعضاء الحرب النازي » ابرق غوبلز الى الزعيم. هتلر 
للحضور الى برلين هو واركان حرب الحزب النازي الاحتفال 
بالفوز العظيم إلذي سيقرب كرسي الحكم من الزعيم فى اقرب 
ا رک جو 

وجاء هتلر الى برلين لاول مرة » ودخلها دخول الفاتحين » 
حيث استقبلته الالوف المؤلفة من جماهير شعب طال امد كبته 


نے 3س 





منذ افول نجم الامبراطورية الالمانية وتقلص ظل قياصرة آل 
هوهنز وليرن . وكانت الاعلام الئازية التي تعلوها مضسارة 
« السواستيكا » الصليب اعقو ف تحجب السماء عن الانظار 
لكثرتها وكثافة حجمها » والهثافات نتعالى من كل حدب 
وصوب بحياة الزعيم « هايل هتلر !! » وكان من بين الستقبلين 
مصور برليني لم بفارق هتار مند وصوله محطة قطار « آنهالتر 
بانهوف » الى « شبورت بالاتس » قصر الرياضة ؛ حيث اعد 
الدكتور غوبلز لزعيمه هتلر احتفالا ضخما لم تشهد برلين له 
مثيلا مند ابام القيصر ويلهلم الثاني امبراطور المانيا قبييل 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ء 

تقد اخذ هوفمان وتلميذته فراولاين ايفا براون سلسلة ٠‏ 
رائعة من الصور مئذ محطة القطار « آنهالتربانهوف » الى 
« شبورت بالاس » كانت افخم مجموعة من الصور شهدهما 
هتلر فى حيائه »؛ وھی مؤلفة من ٦٦٣٢‏ صورة تمثل المراحل التي 
قطعها الزعيم فی دخول برلين بشكل جذاب يأخذ بمجامع القلوب 
... ولا كان هوفمان المصور من الرجال الذين يقرأون الخط 
الممحي .. كما يقولون » فلقد سولت له نفسه الامارة بالخير 
لنفسه ان تكون الفراولاين ابفا برآون هي التي تقدم بنفسها 
مجموعة الصور الى الزعيم هتلر الذي اشتھر فی طول الانیا 
وعرضها بانه « رجل صاحب ذوق ٤‏ يحب الجمال ©» ويجيد 
التحدث الى النساء » او بعبارة اصح رجل من رجال الصالونات 
بعر ف كيف يجعل من نفسسه « شيفاليي » فارس ماهر .. 


نظرة فابتسامة ء٠‏ الخ !٠١‏ 
وفى عشسية اليوم الثالي على وصول هتلر برلين جاءت ايفا 


تب 1۴ ات 


براون تعرض مجموعة الصور على الزعيم فتلقاها « ايفا براون» 
لا الصور بقبول حسسن جدا وجدا للغاية » ومع انه أعجبه 
بالمجموعة امجابا لا يقل عن حائلة الممجموعة » غير أنه كرضام 
منابق .. كان متأثرا بالالؤان الزاهية وبالريشة المرهفة التي 
تظهر المفاتن والمغريات على الجدران والحيطان وعلى الورق وى 
الذاكرة التي تعرف كيف ترسم الصور على رسلها وكما تشاهد 
بالعين المجردة .. : 

تقد كان هتلر انسانا له عاطفته وقلبه واحاسیسه ٤‏ قبل , 
ان يكون زعيما وقائد حزب سياسي بريد الوصول الى كرسي. 
الحكم من اقرب السبل ٠,‏ 

لا رآى هتار ايغا براون وهي جاثمة على المقعد الى جانبه. 
عرض عليه 'مجموعة صوره الانيقة وانفاسها الحارة الغخلطة 
بعطر شمانيل تسرب الى انفه الحسماس ؛ الثفت الى الدخور 
غوبلز الجالس على يمينه وقال له بهمس ؛ لقد وجدت ماجدتي!ا 

ويشير هتلر بهذا الى انه قد وجد حبيبته » كما وجد غوبلز 
فى زوجته ( ماجدة ) التي تزوجها قبل مدة من وصول هتلر الى. 
برلين .. ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم اصبحت الفراولاين ايفا براون جزءا لا شجرأ : 
من حياة هتلر اليومية » تجدها معه ‏ كمصورة صحفية 
رسميا ‏ فى الاجتماعات وف الرايخشتاغ .. وى قصر 
الستضاریة ؛ بعد انتقال الحکم الا اتی الىه خلر .. وى مقر 
الزعيم القائد الاعلى للقوات الالمانية المسلحة المحارية والمرابطة. 
فى الوطن: ... ٠:‏ 

داس فراولاين ايفا براون اوبرآل !! : 
ومرت الايام تترى فى الانيا واعلن هتلر الحرب على اوروباا 


كات 


بباسرها . واجتاحت جيوش الرايخ شمال اوروبا حتى القطب 
الشمالي . واحتلت اوروبا الغربية . واختلت البلقان ونصف 
بروسیا الشیوعیة ووصلت قوات هتلر القفقاس »2 وفى كل 
.مكان وجد فيه هتلر فى هذه الاقطار المحتلة كانت ايفا براون 
:الى جانب هتلر » تأخذ له مختلف الصور والاوضاع وتسجل 
مراحل حيانه كما تسجل الساعة الثواني والدقائق بالضبط . 

نقد كانت سجل تاریخ حياته الحافلة بالمغامرات وبالفرح 
: والسرور والغفضب والياس » بل كانت شريكته فى السراء والضراغ 
“تحملت معه النكبات » وساهمت معه فى ساعات النصر الكبرى 

بفى الروهز والسار » وفى فيينا. وى التقال الحكم وفى براغ وى 
دا وات رو طاق باليقين"قمتخة زربي النضر في 
بارس حيث كانت قوات الرايخ تدخل عاصمة فرنسا ولا 
إيسمع فيها سوى وقع اقدام الجئدي الالاني يمشي مشية 
لبط من شارع الجيش الكبير جيش نابليون الاول ( لاافینیو 
ہاو مشیر ارہ ہےر ا سے ہس بای 
خقلب باريس ! ساحة الكونكورد . 

لقد كان كل الماني يرد قبل كارئة ستاليتغراد 

ان الانيا فوق الجميع !! 

اما بعد كارثة ستالینغراد فان كل الماني كان يردد همسا ان 
خراولاين براون هي فوق الجميع !! 

دا للعار والثمئار ان الناس فى المانيا اصبحوا يقيسون الزعماء 
يمقياس الانتصارات » فاذا لم: يكسب القائد او الزعيم معركة 
فانه یکون قد ارتکب امرأ ادا .. وانه قد صار و ناس 
اس اق پچ 


= 





۱ قال هثلر آنا مثل ادوار الثامن !! 

لقد احب هتلر ايا براون حبا وازى حبه » زعامة المانيا 
ہاسرھا ٤‏ حتى ان الدكتور ووزنبرغ ما نبه هتلر الى ما يدور 
.حوله من الهمز والغمز من جراء حبه ايفا براون .. انفحصر 
.هتلر صارخا بوجه روزلبرغ » واعترته نوبة عصبية لم يسيق 
لاحد من زعماء الحزب النازي ان رای لھا مثیلا !! ۱ 

فرب ھتلر الصباح الکھربائي الموضوع على مكتبه المستطيل 
فى غرفة الخرائط بقصر الستشارية. ورفس الكرسي الوثير 
الذي اعتاد ان بجلس فوقه تخت صورة الامبراطور فردريك 
الكبير الزيتية برجله وزمجر قائلا : ماذا تریدون منی؟ 

ان قادة الجيش من حنرالية ومارشالات هم خونة !! 

اقد باعنا الماريشال فون باولوس بثمن بخس دراهم معدودات! 

علينا ان نقول الحقيقة للشعب الإلماني . . كفانا تمسككا 
جالشكليات الرسمية ! اننا تتحمل وزر غیرنا من قادذة جیسٹں 
الرایخ . . 

هانوا لي يوزيف « الدكتور غوبلز » انه 4 اكثر تفهما لوضعي 
.منكم يا ايها الزبانية العتاة . اذهب يا روزنبرغ ولا تعد على 
اسماعي ما قلته لي » فانا لست خيرا من ادوار الثامن !! لقد 
ضحى ادوار الثامن ‏ بعرش الامبراطورية البريطانية التي لا 
فيب عن املاکھا القنسن» من اجل من سحب ٠.‏ .. 
فهل انا اقل منه شانا ؟ 

انئئ احب ایفا ٤‏ كما تحب انت زوجتك ! فهل: تسمخ لي 
۔حضرتك ان اقول لكَ اترك هذه الزوجة لأن الشعب الألماني 
يتهمك بانك تحب زوجتك ؟ او لأنها يهودية ؟؟ 


ت ت 


ان فلسفتك معروفة يا روزنبرغ فاذهب واعمل على ایجاد 
فلسفة لحبي يفهمها الشعب الالماني الذي اصبحت انت محامیا 
لعواطفه وميوله وتدخلاته فى شؤوني الخاصة ٠‏ 

غوبلز يحل المشكلة ! 

وقد كان الدكتور غوبلز حلالا للمشاكل الغرامية للزعيم, 
هتلر » كما كان الفوهرر قإضيا لغرام غوبلز ! فكلما اختلف. 
الدكتور غوزلز مع زوجته ماجدة » يهب لنصرة الزوجة على. 
الزوج حقا ام باطلا .. لان هتلر كان يعتقد ان المراة دائما على, 
ا اال 

وكانت ماجدة زوجة غوبلز تستنجد بهتلر فى كل الخلافات 
العائلية التي كانت تسستجد فى' كل يوم بينها وبين زوجها! 
« الطائر المتجول » بين امراة واخرى ‫٠ ٠‏ 

اخبر الدکٹور روزنبزغ زميله غوبلز بحدیثه مع هتلر »6 
سی سی E‏ 
الحكم مت سس وہ شس 

قال غوبلز لهتلر : ان الواجب الوطني بحتم على الزعيم !! ان. 
يضحي بقلبه » ولو مؤقتا » او التظاهر بان الزعيم يجب أن. 
يبقى على علاقته السنرية بفراولاين ابفا براون ! 

وو ع النسي کشر اؤیاکیدا تھی اسك 

واكق هتار على بخلة غوبلر» وى اليم الي اڈمنا سن 


ت 





الزعیم هتلر القائد الاعلى لجيوش الرايخ قلنا فيه : ان الزعیم 
هثلر الذي وھ بئفسه ا انیا قد کرس حياته لاعلاء مجد المانيا 
وحفظ كيانها واستعادة مجالها الحيوي فى الكيان الدولي » وان 
كل ما يقال ضد هذه المبادىء الوطنية القويمة » ان هو الا ضرب 
من ضروب الدعايات اليهودية المجرمة ان تفتا ان يذريها الرباح 
فتصبح اكاذيب واشاعات لا طائل تحتها !! 


داوم دروكن ؟ شدوا على الاصبع ! 

يقينا لقد كان الدكتور غوبلز بارعا موفقا كداعية فى عرض 
الاشنياء وفى الدفاع عن زعيمه هتلر » وائني اشهد بان فوقه 
فى بسط الامور كما يبتصورها هو كافية لاقناع رجل الشسارع 
الذي يكافح به غوبلز الرجل المتعلم ويسكته رغم انفه . وسيلة 
سهلة لاحراز الند مرعلى خصوم هتلر » سواء فى الداخل ام فى 
الخارج » وليس ادل على ذلك من سيطرته على الراي الام 

الالماني منذ سنة 1۹۳۲ حتی اخر یوم من ایام حياته .. 
لقد کانت الانسائیة جمعاء ترتجف هلعا من فول الحربالتي 
اشعل. نيرانها هتلر بالذات ! حتى ان هتلر نفسه كان فالغالب 
حاسب نفسه عن الاعمال الحربية التي يقوم بها والتي صر 
على تنفيذها مخالفا بذلك رأي اركان حربه وقادة جيوش الرايخ 
ولکن الدکتور غوبلز ظ ل واثقا من نفسه ومن انتصار الانيا 
فی خاتمة الطاف ؛ فلقد كان يكرر عليئا فى مؤتمراته الصحفيةالتي 
كان يعقدها عند الساعة ١١‏ من صباح كل يوم قوله : انني 
اشعر بأن « الفرصة الكبرى » تقترب منا . . هيا الى العمل . . 
« داوم دروكن » اي شدوا على الاصبع ! تمنيا للنجاح 1 7 


سے بسن 
هنا برلين ! حي العرب !(؟ ) 
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مغامرات غوبلز الفرامیة 


ريق ى برالين فتاة عذراء . ۔ اللهم الا عنواء:قوس,النصى 
١‏ زیفاسویلا » .. بفضل وجود قوبل !1 هذا" ما يقوله افسل. 
" ببرئین سس توباز سرا وعلائیة ٠.‏ لقد کان قوبلز یسمح الاشلفاشد 
, والنكاث 'الساخرة عته وعن مغامراته الشائية. » ولكنه للم 
بمرها :أي اهتمام او رؤبە لھا ء وکان بقول ساخوا: 
إن االاومات يزعمون بائني « ذير تساف ...م » ويتقولفون عني. 
الاقاوئل السخيفة » اثني اتحدى, اعظم, شخصية من هؤلاء. 
الاوغاد ‏ ن‌یقف امامي ويقول لي صراحة » عشر معشان مسا 
يقولون عتي ! انهم اجبن من ان بفعاو1 3لك؛لاٹھم کبواباتہ المنازل 
المجائز اللواتي بختلقن الاشاعات عن السکان الین لا یہتسمون, 
لقبحهن فى الصباح !! صباح كل يوم !ۂ 
لم یکن الدكتور غوبلز وسيم الطلعة » رباضئ الجسم » 
بستھوي فنظره افئدة النساء ‏ بل کان تھے القامة واصته 
اللون .ولكن مركزه فى الحزب النازي فضلا عن كونه وزيرا 
للدعابة قد مكنه من التغلقل فى مختلفه الاوساك »© ذلك لآن 
سقائة اهما والسيثيل والموسيقى والصحافة والاذامة 
والفنون الجميلة كلها کانت تحت رحمة اوامره وتواهیهء وکانت 
كل فتاة طموح تريد ان تصبح نجما من نجوم السيئما والمىرح 
او غير ذلك » تقصد بطبيعة الحال الدكتور غوبلز ٠.‏ والفتیات 


لا يرفضن طبعا طلبا لمول او مخرج الماني ٠.‏ فكيف الامر مع 
الدكتور غوبلز الرجل الذي رفع الثات من المثلات والفنانات 
من فتيات ( الكورس ) الى مصاف نجوم هوليوود ! 


لمات 
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ومع ان غوبلز كان متزوجا من سيدة برليئية اسمهاة ماجدة 


.«ريتشيل » غير انه كان يحب تغيير النساء ولا يثق: باخلاص 


سيدة » او رجل فى الحب ! وبالرغم من مشافله العدييدة 
واجتماعانه الرسمية الكثيرة والخطب التي يذيعها والقالات 
التي بكتبها للصحف والمجلات فكان يجد الوقت الكافي لقضاء 
سامتین او ثلاث سامات بین احضان الفتیات الكواعب من كل ' 
جنس من اجناس اوروبا وروسيا . 


يحب السوداوات ا 


اذكر مرة » بعد احتلال باريس » كيف ان اندري الفرنسي 
خادم الماريشال غورينغ الخاص استقدم معه من بارس فتاة 


سوداء لتطبخ له طعامه الخاص على الطريقة الفرنسية؛ وكا وها 


.غوبلز اعجبته .. 


وفى اليوم التالي طلبني غوباز الى مكتبه » وقال لي بصراحة 
وچ ارول خمك ان ج ا .٠‏ على أن نكون 


سسوداء 1 / ۰ 


قلت يا هر منيستر انا لا اعرف فتاة من الطراز الذي ترید 
لقيو ترد 

قال استقدم لي واحدة من افريقيا مهما كلف الثمن !ا 

وذهبت الى الصديق عبد الرحمن ياسين وحكيت له 


مصیبتي ٤‏ فقال لي كم تدفع آنا ادبر الموضوع ! 


وبالفعل استحصلث للصديق عبد الرحمن باسين على كتاب 


'قوصية الن القنصل ا ی ا 


. «البضاعة بالطاثرۃ بطریق مدرید ! 


وبعد اسبوعين وصلت طائرة مدريد وهي تحمل فتاة 


کک ت 


سوداء جمیلة اعجب بها الدكتور غوبلز ك لىالاعجاب ولكنه ما 
چا اتام پڑھا اکر سن لازنا اغیر ٹر ادت ا 
الی باریس ۰ 
الاخلاص معثاہ انعدام الفرصة ! 

كانت للدكتور غوبلز ۔اراء خاصة فى فلسسفة الحياة والحب !: 

فلقد كان ابان حديثنا معه فى ادي الصحافة الاجنبية الذي 
اسه هو فى بعض الاحابين الثي كان يبدو فيها مرحا يقول : 
الاخلاص لا وجود له فى الحب » واذا كان هناك اخلاصا لرجل 
أو لسيدة نمعنى ذلك انعدام الفرضة لدى الائنين .. قالمراة. 
ضالة الرجل الفحل اينما وجدها اخذها والعكس بالعكس ! 

ان فلسفة غوباز هذه فلسسفة استمدها من خلقه الشخصي. 
فلقد كانت نجربته القإسية مع حبيبته الاولى « إنكاهيلبورن » 
فهدبنة كزان سئة 16| قبل ان بنضم رسميا الى هتلر » 
قلقد كانت انكا تخونه یومیا مع من تعرفۂ ومع من لا تعرف ٠‏ 
فھي فتاة لوب لا تستقر علی حال ٠٠‏ 

كان غوبلز ايام غرامه الاول قرويا ساذجا .فأخلص ات 
هيلبورن » وكان ينكر على اصدقائه التهم الشنيعة التي کانوا 
بروونها عن خيانة حبيبته له , . الى ان وآها مساء يوم متلبسة 
بالجرم المشهود وفى غرفته هو كانت حبيبته نكا عارية على 
سريره مع سائق سيارة تاكسي ! 

وكان حظ الدکتور غوبلز مع زوجته ماجدة التي تروجها نی 
سنة ۱۹۳۱ مثل حظه مع حبيبته الاولى فلقد كانت تخونه هي, 
الاخری! 


ب +۰ سے 


تخونه مع الزعيم ! 

كان هتار « غلام الشرف » للدكتور غوبلزى حفلة زفافه على 
ماجدة بمدينة ميكلنبورغ فى فيلا انيقة من املاك زوج ماجدة 
الاول غونتر كانت ! 

وقد اعجب هتلر بماجدة كل الاعجاب ( ولم يك قد تعرف 
على ايفا براون ) فصار هتلر يقضي جل سهراتهفى بيت الدكتوز 
غوبلزٍ » يداعب ولديها هيربر وهيلموث من زونجها الاول » ثم 
.يغازلهابلباقنه النمائية التي اشتهر بها فى الاوساط الارمتقراطية 
فى موني خوبرلين .. ۱ . 

كان غوباز يعرف علاقة هتلر الغرامية بروجته ماجدة فكان 
يغمض عينيه ويكثر من السهر خارج داره ليترك للزعيم هتلن 
الوقت الكافي للامعان فى قضاء لبانته م .عماجدة . 

وماذا یھم غوبلز ان تخونه زوجته ؟ 

فهو بدوره يخونها مرة أو مرتين فى كل يوم . 

وعنذما عرض غويلز عل ىماجدة مشروع زواجها به؛صارحها 
القول 7 انه لن يعدها بشيء يسمى الاخلاص لها » 1 ' 

وافقت ماجدة ؛ لعلمها ان زواجها برجل قوي مثل غوبلر 
_يمكنها من الوصول الى اعاظم الزعماء والقادة وعلى راسهم هتلر 

وقد كان لها ما ارادت » 

فلقد استهوت هتلر مند اول نظرة ساعة ان قدمها اليه 
غوبلز ٤‏ فتعاهدا علی تیادل الفرام ٤‏ ولكن بدون وعد«بالاخلاص» 
:المتبادل كمأ هو مطلوب من الاحبة والازواج . 

ماجدة لا تغار من ايقا .٠‏ 
لقد بقيت ماجدة غوبلز وفية على مهدها « للزعيم » هتلر » 


- إ۲ سے 





بالرغم من تقلبها بين احضان« عددا ضخما) من رجال وزارۃ: 
الدعابة .. حتى أن هتلر لما تعرف على الانسة ايفا براون. 
واتخذها خليلة له وسكنت معه فى قصر المستشاربة ٠.٠.‏ وضعت. 
غرفة خاصة للسندة ماجدة ! لكي تستريح فيها ابان زياراتها 
اليومية » والاسبوعية للزعيم هتلر !! 

كانت يفا براون من الطران النسائي الذي لا يعرف معنى. 
الغيرة والحسد والكره والمقت » وهذه الخصائص البارزة فيها 
ائلجت مندر هتلر وجعلته يعتقد ان فى النساء عناصر مفيدة. 
لا وجود لها فى الرجال ٠.٠‏ . 

"وفى برغهوف فى عش النسر » فى جبال سالسبورغ اعد هتلر. 
شقة خاصة للسيدة ماجدة غوبلز وضعت تحت تصر فها متى. 
شاءت » وفى اي وقت اتت .. 

لقد كانت ماجدة ترى قى ابفا نراون صديقة حسئة النية. 
جريئة فى«تصاميمها وفى عواطفها » لقد كانتا تقتسمان بحب هتلر 
. . وكان هتلر يشعر بالسعادة فى قريهما انى كان . 

اشتزى غوباز منزلا خاصا لباذله الليلية فى برلين بالاضافة- 
الى القصر الفخم الذي امتلكه فى ضاحية برلين الجميللة. 
« شفانيئفيردر » حيث سكن وعائلته وبناته السبع .. لان. 
ماجدة لم تنجب له اي ولد غلام ٠.‏ 

كان غوباز يستقبل خليلاته فى المنزل الخاص » فى حين كانت. 
زوجته ماجدة ترافق الزعيم هتلر الى الحفلات والآدب الني. 
كانت تقام بمناسبة وبدون مناسبة لتكرد مالزعيم الذي اعاد. 
ونحدة المانيا وانقذها من معاهدة فرساي ؛ ومن الأحتلال ٤‏ ورد۔ 
,الى الانيا عیبة الحکم ٤‏ ومصائع كروب فى الروهر » وجمل. 
مدیلة دوسلدورف ‏ تسععید مکانٹھا الاولی لس باریس 


سے ۴ بے 





اللغائينة .... ققى' المانيا الكبرى ! 

كانت «منااججدة غوباز امراة عاطفية بقدر ما هي غنية ؛ فلقد 
«مليت ,معاشيزة :المرابين واصحاب رؤوس الاموال الذین یعیشون 
۔سحلابة :یو حم :فی الطرح والجہ عوالضرب والتقسيم فى بورصة 
ببرليين» بوونغظورن. على بيوتهم ورؤوسهم عامرة بحديث الخسارة 
ہواللرزب-ج ۰ 

/ (التازِیِة :موضۃة جديدة للارسننقراطين 5 

القند لار ات النإزيةموضة جديدة للارستقراطية الالمانية 6 

وهی ا الارستقر‌اطبة الالمانية فمعنى ذلك ان النازية شق 


اكتسسحت /اللانيا وقمرتها بموجة من الفعالية والنشاط !! او 
بعباربة 1 لن اامائیا پاسرھا من شیب وشہان صارت نازبة 


و لسك ١‏ 
قال لي لكونيك ون سودن من اشراف بروسیا ذات يوم 


ونحن فى د و ٤‏ ان ہؤلاء النازيين يعرفون كيف يدخلون 








«البيوت من الرابها ؛ ويعرقون كيفا يتصرفون » وشیئا آخر 
لاكتتشضفته الار خراطية الالمانية فييم أن زعمائهم وخاصة هتلر 


وغوبلز وبالدور/فون شيراخ هم رجال « صالونات 4 لامعين * 


جذہوا اليهم سيداك المجتمع الالماني .. 


رفاك 


بس مس ساس 


من ..4 رقم تلفون لاجمل واشسيق سيدات المجتمع الالماني ٠‏ 
لم يكن رواد الصالونات البرلينية الراقية بحاجة الى طلب 
رقم تلفون سيدة المانية تعجبه .. بل أن مجرد تقديم السيد 
« النازي » الى سيدة من سيدات المجتمع ينتقل الحديث من 
الطقس والاحوال الجوبة .. الى صميم الوضوع الذي من اجله 
تعلقت جل السیدات المعجبات بالرجال النازيين !! 
واول سؤال تلقيه السيدة على الشخص المقدم ليها حديثا » 
ما جرى معي . قالت السيدة : : 
كم ولد لديك يا سيدي ؟ 
۔ عقوا انا لست بمتزوج ٠٠‏ 
يعني انت عازب ؟ 
هو كذلك با سيدتي ١ ٠٠.‏ 
۔۔ عظيم جدا » الحق انك ظريف يا سيدي ! 
_ ھذا لطف منك یا سیدتی ٤‏ لم اکن اتوقعهہ ٠‏ 
۔۔ والت كذلك لبق وكيسن با سيدي .'. 
ے فنگرا یا سید" 7 
:اح ممع فعيد عن ذكز أسماك ! 
- أن أسمي يونس بحري ٠.٠۰‏ 2 
انه اسم جميل » ولكنه غريب على مسنامعي ! 
هو أسم عربي ٠٠‏ 
۔. يا ارادة الله !'ارني كيف تكتبه بالالمأنية .. 
ونتقدم السيدة الماكرة بدفترها الخاص بارقام التلقون مع 
قلمها الذهبي: الصغير .. 
وسطرت اسمي بدفترها » وانا لم انتبه بعد لهدفها .,. 
وبعد ان تتبادل السيدة بعض العبارات:التافهة مع اقرب 


مہ : 


شخص يقف الى جانبنا ».التفت وهي تحملق فيما كتبث » ٹم 
.قالت : 

ب ولكن اليس لديك رقم تلفون خاص ؟ 

کان ياي ۽ 

: اسمك مع رقم المنرل واسم الشارع‎ kas 

- على الرحب والسعة يا سيدتي 2 ' 

5ه انك » جنتلمان » 

هذا تقدير زائد .. 

ل دعك من الكلام الهراء . انك قد اعجبتني' .. 

پان ۱ 

لا تكلم . هل فهمث ؟ 

وتنثني السيدة بافراء وتشجيع ظاهرين » ثم همست فى 
ااذني قائلة : 

. س ساكلمك تلفونیا الساعة السابعة مساء .. 

انني اشتغل فى هذا الوقت .. 

- انت تشتغل ؟ بماذا تشتغل ؟ 

فالاذاعة الالمانية . 

پا الھي ! مع الدکتور غوبلز ؟ 

ل بالضبط مع الدكتور غوبلز .. 

ه لىتعر فه جيدا ؟ هل تراه ؟ 

نعم أعرقه جيدا منذ |١919.‏ ۰ واراه فى صباح كل يوم » 
واحيانا نسنهر معا فى نادي الصحافة الاجئبية . 

- متى تكون فىمنزلك الليلة ؟ ' 

الساعة العاشرة تماما . 

عت اله ازوم اا ى‌التلفون اذن .. سأزورك فى الساعة العاشرة 


کے 





والربع » لتحدثني عن الدکٹور غوبلز ٭٠‏ 

وافٹرقنا ٠.‏ وق الوغد الخددء دق جرس الباب الغارجي» 
ودخلت السیدة الحترمة الراقیة الی٠غرفة‏ اللوم انتا وهي, 
تنظاهر بالتعب والاعياء .. ثم قالت بتوسل : 

با هر بحري » اسعفني بقليل من النبيذ الاحمر . 

قلت با سيدتي أن النبيذ الاحمر صار نادرا كالكبرست. 
'الاحمر .. انني لا املك منه شيئًا . ٠‏ 

قالت يا الله ما اكثر كلامك » انكم 0٥‏ 
الام + اكدر من حنم السصاء.... . 

قلت اؤ كد لك يا سيدتي بانني لا املك نبيذا لا ابيض ولا 
اعم 

قالت انا لم اقل لك اشتري لي نبيذا. . بل قلت لك اسعفني, 
بقليل منه ! انه فى حقيبتي هناك !! 

ورحت افتش فى حقيبة بدها السوداء الانيقة . 

قالت ليس فى هذه الحقيبة باهر بحري .. ذا تضيع علينا 
الؤقت.الثمين بمثل هذا التباله ؟ 2 

قلت لم افھم ! : 

قالت أن النبيذ فى حقيبة الید الاخری !! 

وشاهدت الى جانب حقيبتها السوداء حقيبة بد كبيرة فيها 
كل ما لذ وطاب من طعام وشراب ! زجاجتين من نبيذ الراين 
الفدق الانيص والاحمر ... بظة محمرة كاملة غير منقوصة . 
واصتاف فاخرة من الخضر والفواكه النادرة » مع شيء ائفس 
من کل ما تقدم . زجاجة من الشمبانیا الفرنسية !! 

قلت وانا كاللذهول مما ارى » من اين لك هذا يا سيدتي ؟ 

قالت وهي تبتسسم ابتسامة المنتصر المزهو أنها من زوجي 


سب 








الجثرال ف.ب مساعد الجنرال شتولبئافل حاکم باریس 
العسكري الالماني ! 

قلت انك تعيشين فى نعيم مقيم ٠‏ .انني لم آر مقل هله 
الاشیاء ملد سئة کاملڈ .. ۱ 

قالت انني اتسلم ارہبمة صنادیق من هددہ الاشیاء یق كنل ' 
اسہوع ٤‏ زنة کل صندوق ٥‏ کیلوغراما .. ولا کنت وحيدة. 
وليس لي ولد » فانني اوزع الفائض الكثير منها على الممارف. 
والاصدقاء ٤‏ او اشارك الاعزاء امثال حضرتك هرة فى كل اسبوع!: 

قلت يعني انك تجددين التعرف علی الاعزاء امٹال حضرتي, 
مرة فى كل اسبوع ؟ 

قالت دعك م نالكلام الفارغ !! ان الاعزاء الذين لا يجيدون. 
صناعة الغرام » استبدلهم بغيرهم .. حاولت ان ارد عليها » 
ولكنها جذبت الحقيبة وراحت ترتبها بعناية على الائدة > 
وطفقنا ناكل ونشرب وهي نكثر من الشراب الى ان لهبت. 
الخمرة برأسها .. وشرعت بخلع ملابسها » وانا انظر اليها 
مبھوتا . ولا تعرت من ثيابها » نادتني بدلال وهي تتمطى » تعال, 
يا حبيبي حدثني عن الدكتور غوبلز .. واطفات النور !ا .۔ 

CERES‏ وكان الحديث حديثا عربيا ا انیا عن الدکتور 
غويلق !أ.. 

. ھیس ضد الصریین ٠٠٠‏ ھیس نائپ الزعيم هتلر ٠‏ 

كان ألهر هيس نائب الزعيم هتلر اكثر زعماء الحزب النازي. 
انكماشا على نفسه » بحب العزلة عندما بخلو لنفسه من عمله 
الرسمي فى قصر المستشارية فيقبع فى مكتبه المجاور لهتلر لا 
بحجبه عنه ألا بابا صغيرا » ولم يكن للهر هيس عمل معين ؛ بل, 
كان يجلس فى مكتبه يقرا الصحف أو بعض الكتب وخاصة 


- ۹۷س 


مؤلفات غوتي » غوتي الفيلسنو ف وامؤلف الالماني الوحيد الذي 
كان يحترمه وبعجب به هتار .. 

ويفتح الباب الصغير ويدخل هتلر فجأة وهو يحمل بيده 
االیسری ورقة أو ملفا ( لانه كان بترك بده اليمنى حرة طليقة 
لا بمسك بها اي شيء لیکون مستعدا لرفع يده الیمنی جلى 
الاعلى ليرد بها التحية مائة او الف مرة فى اليوم ) ويضع هتلر 
:الورقة على طاولة نائبه هيسن » فاذا كان الخس. مزعجا ٠.‏ بضرب 
:بيده اليمنى على الورقة او الملف بشدة للغاية وهو يزمجر 
.صائحا والكلمات تتدفق من فمه » دون ان يجيب على تحية 
'نائبه هيسن الذي وقف وقفة الاستعداد رافعا بده اليمنى الى 
:الاعلی قائلا بصوته الاجشن : : هال هتلر ٠.٠.‏ 

وبعد ان ببقی ھتلر واقفا وهو بهدر غاضبا زهاء دقيقة أو 
۔دقیقتین ؛ تھدا عاصفته ؛ يلتفت الى صورة كبيرة رفعهت 
قبالة صورته الوضوعة علی راس میس ؛ فیلقي علیھا نشر 
:اعجاب واجلال لانها صورة فردريك الكبير » وهي الصبور 
'الوحيدة التي كان هتلر يسمح بوضعها قبالة ا 
.زهماء الحزب النازي . . وببتسم مبتهجا !! 

ثم بدير وجهه صوب نائبه هيس وهو يقول : ماذا افعل ؟ 
أن قادة الجيشى الالماني وعلى رأسهم الجنرال فون براوخيتش 
:رئيس هيئة اركان الحرب العامة يعارضون اراثي منذ أن ئمت 
النا الغلبة فى الجبهة الغربية .. انني اصبحت اشك فى اخلاصهم 
لی .. سأريهم كيف بتعلمون الاخلاص لي . ب لى سأجعلهم 
رؤدون النحية الهتلرية ویقولون هابل هتلر ل. 

و فالواقع فان الجيوش الالمانية قادة وضباطا وجنودا ء لم 
ارتوا ما اوتا حدر تعر في إلايه, يدون التحية 


2 








الهتلرية بل يكتفون بالتحية العسكرية الدولية المعروفة » ولم, 
يجبر الجندي الالماني على اداء التحية الهتلرية الا بعد يوم .؟ 
تمول ١1555‏ ذلك اليوم الذي وقعت فيه محاولة اغتيال هتلر .. 


صار هيس صورة فقط ؟ 


كان هتلر يكرر الدخول الى مكتب هيس مرتين او عشر 
مرات فاليوم الواحد » ويكرر نفس الدور الذي اسلفنا وهو فى. 
حالة الغضب » اما اذا كانت الانباء سارة والانتصارات فیالیادین ' 
الحربية ؛ او السياسية » سائرة على ما يرام ٠‏ فيأخذ بمداعبة. 
هيس والتودد اليه قائلا : الم اقل لك هذا من قبل ؟! وآرابت 
كيف كنت على حق ! او انظر الا نمجبك هذه النتيجة المبهجة » 
او ان «ايفا براون» لم تقبل ماجدة غوبلز هذا الصباح ولم تقل. 
لها صباح الخير !!! ايعجبك هذا التصرف ؟ 

كل ذلك وهيسن يويد او ينفي بالنسبة لاقوال هتلر . 

الد کان هپس قبلكسلم..ختار الحكم انيم 8 الزعيم. © مين 
ظله نرافقه فى روحاته وغدواته » بخطب ويتكلم فى الاجتماعات 
والاندية والحفلات » وكان نشاطه فى الحزب اكثر من هتلر فى 
غالب الاحيان . : 

اما بعد ان تسلم هتلر الحكم فلقد صارت أعمال هيس صفرا 
الى التسابٍ ... اهي بالمرة > خاسة وان اكانيا بانرها قد 
استسلمت لسلطان هتلر » واصبح الدكتور غوبلز لسان حال 
الحزب الذي صار الشعب الالماني برمته حزبا نازيا ما عدا 
اللتبرمین من الر فوٴضین والمنبوذين من عضوية الحرب النازي !! 

لقد صار هيس صورة من الصور التي' تعلق على جدران 
الکاتب ؛ فلا عمل ولا سلطة ولا شغل بشغله فی حیاته الیومیة ء 


٠ 


تت ايت 


بوجو الرجل النشیط المنتج ء٠‏ 

كان النضال الحزبي الدائم نأخنذ كل اوقات هيس وهو 
,الخطيب المفوه » وکان بقامته الفارعة وبشعرہ الاسود الجمد 
.ووجهه الاسمر الغامق اشبه بصعيدي مصري . لا كألاني 
:بروسي ! : 

كان غورينغ يكره هيسن » كما ان مارتين بورمان مساعمد 
.هيس بحيك له الدسائس »؛ ويشيع عنه الاقاويل فلقد كان 
«بورمان يقول عن هيس بعد فراره الى بريطانيا : لا ادري كيف 
.ان رئيسي السابق هيس يستطيع العيش وهو سجين فى 
يريظاتياء بدون امراة.. . فلقد كان وهو فى براهع بغیر من خمسی 
الى عشر نساء فاليوم الواحد لا, 

کان علی غوبلز ان سمل رة ونقرة تسد وة الشعب 
الالماني الذي كاد ان يغلت من يد هتلر فجمع هتلر اركان 
-خرب وزارة الدعابة ؤاصحاب الصحف ورؤساء مختلفف 
الاذاعات ؛ واعطانا التعليمات اللازمة للعمل .2 . 

وفى خلال اسہوع کنا نشتفل ٠٢‏ ساعة فى اليوم »؛ ولم 
اانذوق طعم الکری اکثر من عشر ساعات من مجموع ۱٥١‏ من 
ساعات الاسبوع !! فلقد كانت مهمتنا شاقة عسيرة »© اذ لم 
يكن فى مقدورنا ان نجد حجة نبرر بها فرار ھیس ٦او‏ ان نقول 
للعائم أن هيس لم يهرب .. او ان هيس لم يذهب ليفاوض 
«الحلفاء فى لندن !! 


۱ كيف ساهمت فى اطفاء الثار ؟ 
لقد رکرت دعابتي من اذاعة ہرلین علی جئون هيس » وعلى 


سے ہے 





لارقى السويد يفزازة الاول © قاسیب عقلة يسن .من جسزاء 
الصدمة ؛ وبان هذه النوبات العصبية تنتابه مرة أو مرتين فى 
الشنهر » وقد تم فراره وهو مصاب بنوبة عصبية . 
نقلت نصوص اذاعتي الی الدکتؤر خوبلز ٤‏ و منٹ 
الليل وكنت مسجى على سريري فى كهف دار الاذاعة » تصایح 
«الحرس وهم يقولون ان الدكتور غوبلز جاء لیفتش الاذاعة. . 
وبعد نصف ساعة من الزمان » كان جمیع رؤساء اقسام' 
الاذامات الاجنبية الالانية وعددهم ۳۸ قسما ء یقفون فی قاعة 
الاجتماع الکہوی بدار الاذاعة ! وكنت بوصفي عميدا لرؤساء 
الاذاعات الاجنبية كأول رئيس لاول اذاعة اجنبية فى الاذامة 
الا مانية . تقدمت لاستقبال غوبلز الذي يزور الاذاعة لاول مرة 
فى مثل هذه السساعة اللتأخرة من الليل . 
وما ان رآني الدكتور غوباز حتى مد يده وصافحني بحرارة 
وهو بقول لي امام الجميع : با هر بحري انني اهنيك على فكرتك 
البارعة باسم الزعيم هتلر .. فلقد قررنا جعلها قاعدة اساسية 
لاعايتنا ف موضوع هيس . مفهوم يا رفاق ؟ موجها الكلام 
الى رؤساء الاذاعات الاجنبية الذين اجابوا بصوت واحد: 22 ' 
۔۔ يا وول هر منيستر !! نعم يا أيها السيد الوزير .. 





ليسقط اليهود ! 
لقد كان من عادة الدكتور غوبلز عندما بقع فى مأزق حيال 
شكلة تختص بالرأي العام الالماني ان يضبط اعصابه » ويقبع 
فى غرفة الاستراجة الفخمة التي اعدها الى جانب مكتبه بوزارة 
الدعاية يستلهم فیھا الوحي لایجاد طريقة تؤثر على الشعب 
وتجعله يستعيد ثقته بالحكم الهتلري .. وكان.غوبلز قد هيأ 


۲۱ - 


العدد الوافي من خطباء الحزب والاذاعات فى برلين وامهاته 
العواصم والمدن » كما اعد قسسما كبيرا من رجال الصاعقة 
ورجال الفرقة السوداء « شفارس کور ٢‏ لاثارة اضطرابات. 
وهمية ضد اعداء وسسميين يهاجمون بصورة تمثيلية بارعمة 
هؤلاء الاعداء الوهميين .. ثم يهتفون الهثافات الوطنية 
الحماسية ويمشون فى الشوارع كالجيوش المنتصرة ينشدون. 
الاناشيد الوطنية وبخطبون من الاذامات الالمانية الخطب التي 


تدل على ان العاصفة قد انتهت »© وبان. النصر دوما فى قبضة. 
الو إ! وهنا تتعالى هتافات جديدة بسقوط الیھود الذین, 


استغلوا نعض الاخداث الفردية التافهة « كفرار هيس » نائب 


الزعيم فزعموا زورا وبهتانا بان المانيا سحبت ثقتها من هتلر ». 


ودان الوحدة الالمانية قد تصدعت !! 


يا زعيمي مرنا ونحن نطيع ! 


نظم غوباز حفلا كبيرا جبارا فى ساحة الالعاب الاومبية الكبرى. 
« اولمبياد شبورقيلد »فى برلين بهذ «المناسبة » ورفعهت. 
الاعلام ذات الضليب المعقوف « سواستيكا » واصطق الشباب: 
الهتلري انانا وذكورا فى المداخل العديدة » ومن حولهم رجال. 


الغستابو وال 5 وشباب العمل اربارت دشت 6 وهم 


بحملون الساحيٰ سلاحهم الخاص .. وجيش الصاعقة. 


« شغارس کور € 

لقد نححنا فى القضاء على الدعابات الخارجية بهجوم مضاد 
كاسح .ولكن دعايتئا هذه كانت « بضاعة تصدير » لا تمس 
الشعب الالماني » لذلك كان على الدكتور غويلز ان يعمل شیئا 
للاستهلاك المحلي الا ماني > وعلى الاخص فى برلين عاصمة 


الاراجيف والاشاعات والاقاويل » فبرلين هي. فى الواقع. 


ا 





« ترمومتر » الشعب الالمانی ٤‏ منھا یجس الانسان بض 
المانيا » فاذا كانت برلين راضية فالشعب الالماني باسره يقاد 
من انفه بسهولة وراء برلين ! واذا كانت برلين نتملمك غيظا » 
فانها تدنمخض حتما عن مشكلة تجر المشاكل ورائها نتری ٠٠‏ 
دون ان تستطيع ابة قوة مهما عظمت من ضبطها او إعادة المياه 
الى مجاريها .. ٠‏ 

كان غوبلز .الذي غزا برلين وحده وفتح ابوابها لهتلر على 
مصارعها ؛ اعرف الالمانيين بحقيقة اهل برلين الملولين الذين 
لا بصبرون على طعام واحد .. او وثيرة واحدة » وخاصة فى 
مثل الوضع الذي احدثه فرار هيس ٠‏ معبود الجماهير » بعد 
هتار '! 

كنا نعتقد بان غوبلز اذا لم بنجح فى اجتماعه هذا » فان 
الفرصة ستضیع ٢‏ وان على هتلر ان يجابه اصعب موقف 
اصطدم به منذ فقضيحة « رويما » وقد تطيح بحكمه ايضا !! 

لقد كان على هتلر نفسه ان براس هذا الاجتماع الجبار الذي 
احتشد فيه أكثر من ٠‏ ألف نسسمة .. ولكن هتلر لم سسجل 
اسمه فى قائمة الخطباء .. وكان السكوت يسود هذا الحشد 
الكبير الذي سلطت عليه اشعة الانوار الكشافة الضخمة وصار 
الميدان الرياضي العظيم هالة من ثور .. حتى ليخال للنافظر 
ان القمر قف هبك يرمعة على الاؤقفن .هه 

ان غوبلز فى الواقع » رب من تفلم الاجتماعات والحفلات التي 
تأخذ بمجامع القلؤب » وتدخل شیئا من الرهبة علی اللفس 
تجعل الموجودین فی الاجتماع تحت تاثیر سحر غریب لا تدري 
ماهيته ولا كنهه » ومن اجل ذلك یتقہل السامع ما یقال لە 


ب 
.هنا برلين ! حي المرب !۲ ) 





كان غوبلز فى جميع الاحتفالات التي ينظمها اخر من يخطب » 
فالخطيب الاخير يمسخ دوما ما يقوله من سبقه على النبر 


الشحون ياكثر من ١0‏ مذياعا سلطت عليها اضخم مجموعة من . 


الانوار الكشافة . وهذه المذيامات تنقل الخطب الى اذاعات ١5‏ 
دولة فىاؤروبا ومنها الى مختلف انحاء العالم دفعة واحدة وى 
وقت واحد! , : 

استھل غوبلز خطابه التاريخي الذي كتبه.واعاد تصحيحه 
وتنقيحه فى خلال يومين كاملين » وقرأه اما المرآة بصوت مزتفع 
كما لو كانامام الجباهير الحاشدة تماما.» بتحية الشعب الالماني 
العظيم بضوت متهدج وبخشوع تام » ثم حيا الزعیم وانطلق 
كالصامقة ‏ يصرخ بالشعب فجاة وبصورة غير منتظرة * هايل 


هتلر ! وعندها حدثت المعجزة الباهرة التي اعد لها غوبلز عابته ؛ . 


وسرعة البرق الخاطف القلبت الجماهير التي كانت مذهولة 
' بسحر هذا لوقف الرهيب الذي يقف على رأسه هتلر صامتا 


مقطب الحبين الى رجل واحد ع( ودوت الاصوات بالرد كلسي 


تحية غوبلز : هايل هتلر !! 6 اء 

وما كادت اصوات التحية تهدا حتى ضج المكان بالنشيد 
النازي القومي « هورست ويسل » انشده الشباب الهتاري 
والخرس الأسود » وجيش الصاعقة ثم اشترك الشعب بأمره 
بالئنشید ! 7 5 

لقد عرف غوبلز كيف يضع اخراج هذه المسرحية النازية 
الوطنية التي لولاها لما استمر حكم هتلر اكثر من ۲٤۲‏ ساعة !! 

وبعد ان هدا الميدان وساد الصمت » استبمر غوبلز قى خطابه» 
فاستفار حماس الشعب والهب مششاعره حتى اعاد الى الذاكرة 


ا 


ایام الانتصارات الالمانية الصاعقية المروعة فى الشرق والغرب .., 

ولا كاد الدكتور غوباز إن بنهي خطابه ضرْب ضربة الاستاذ 
البارع واختتم خطابه بهذه العبارة التي ظل الشعبالالماني . 
یرددھا بعدئد حتى نهابة الحرب » قال غوبلز : يا زميمي ‏ 
مخاطبا هتلر ب مر ونحن نتبعك الى النهابة للا 

وهنا هبت الجماهير من مقاعدها مناصرة مؤيدة وهي تردد 
عبارة غوبلز هذه وتتراكض من كل حدب وصوب نحو المنصة 
التي جلس عليها الزعيم ظ 
۱ قد اجاح هت الي ساعة كل يل إلى سيلوقه سب 
المنصة » وکانت بیٹھما مسافة ٥٢‏ مترا فقط .. 

هذا الشم ب الذي جاء الى مكان الاجتماع وهو ينهش سمعة 
هتار ودد ستيامنة النازیة وينادي حتى بسقوط هتلر . 
انقلب بعد ساعتين ثم راح يمجد هتلر ويردد بمجموعه : اموت 
"لاعداء المانيا . . با زعيمي مر ونحن نتبعك الى النهابة !. 

! استغلال الموقف‎ ٠ 
تقد رأيتبعيني » وسمعت باذني هذه الظاهر » وهذه‎ 

التطورات » فتعلمت شیئا خطیرا اتخذته دستورا. لفبلي 
«السياسي فى هده الحياة ! 

اییے Ê i aE‏ افش س9 
بالرأي العام » عليه ان يضع نصب عينيه عاملا هو اهم وسيلة ِ 
١‏ 'لاستمرار هذا النجاح » وهو ابقاع ضلة مستمرة يومية ببين, 
الرائي العام وبين هذا العمل لكيلا ينتكس الجمهور العمرض . 
دوما لمختلف تيارات الدعابات الخارجية والداخلية العاكسة » 
.وذلك بان يذكر الدامية الرأي اب بالنجاح المصاب وبامم 


ود 


العبارات التي كونت کت ذلك انا ¢ بشرط ان يبقى, 
بخلق لها مشاكل جديدة ا ا اا 
هو فى عمله الرامي الى تهيئة الرآي وتعبئته » وجعله داثما على. 
استعداد لتضديقه سواء اكان ذلك فى الاحوال العادية » ام فى 
خلال المشاكل التي قد ٹنشاأ عن سوء تفاهم ام عن خسلاف. 
ان للدعاية فلسفة خاصة وهي أن يبئي الداعية نشاطه على 
اساس الحقيقة » والعقيدة التي يؤمن بها » واا الضامنلە ٤‏ 
النجاح الاكيد فيجميع أعماله . فالحقيقة الد يبرتكز عليها 
الداعية لا يستعمل طريقة العنف"والدوران والمخاتلة او المغالطة» 
ا ای قا م 
بسخر ممن يسخف دعايته » او پنهش من کرامت ها ۰ 
استامة ھدا رر مس الدعاة ان بشع ف اذيه وقراً یسشمر 
الضادین الذبن یدافعون عن صفقة خاسرة بدون استناد الی 
حقيقة » بل لمجرد اقناع الرأي العام بباطل من یعادون جزافا 
واعتباطا . .. فاستغلال الموقف هو من اهم شروط النجاح. 
فى: مُجابهة الرأي العام وتوجيهه التوجيه الصالح اللازم ... 
كانت السسنة الاولىمن. الحرب 15173 115 بالنسبة لنا" 
ي چ القيمين فى واي دي م رج 
,الملابپس وق التغاق: ٤‏ ذکان احدنا ا توجه الى مطعي من, 


2 


س٣۳‏ سے 


المطاعم لا يجد فيها من اللحم اكثر من حصته الاسبوعية .6 
غراما من اللحم ل! وهذا القدر من اللحم هو « لقمة » واحدة كان 
:العربي يبزدردها دفعة وأحدة . 

اما الالماني فكان قد تعود على مثل هذه الخياة الخشنة ليبس 
بسبب الحروب' فحسب » بل بسبب الازمات والضائقفات 
الاقتصادية المتلاحقة التي شملت المانيا.منذ ان وضعت الحرب 
العالية الاولى اوزارها . وتلتها ازمة النضخم اللي الالماني ٠.‏ . 

لقد فرض نظام التقنين على بعض المواد الغذائية كالزيدة 
.والقهوة مثلا منذ سنة 1155 اي قبل اندلاع نيران الحربالعالمية 
الثانية بثلائة اعوام .. ومع ان العرب فالمانيا كانوا اوفنر 
حظا من جل الالمانيين » مالا وبطاقات ١ك‏ ل ودخان وملايس »4 فان 
٠‏ ابالثة من اخوانئا العرب كانوا يخرجون على القانون وكانوا 
يستخدمون طريقة التخزين والاحتكار « هامسترونغ » اي 
تخزين الواد الغذائية . وهي جريمة يعاقب عليها القانون النازي 
ہالسجن عشرة اعوام فما فوق ! ٠‏ 

وبالرغم عن صراحة القانون » فان من ذكرنا من اخوائنا 
العرب كانوا يتلذذون بالتخزين » وتحريضمن يعر فون من 
الالمانيين على تبادل البصائع والمواد الغذائية ئية بالمقايضة العينية, . 
فلقد وجدوا بهذه الجريمة لذة .. كانت فى الواقع الذة 
'الميش التضن 1, 

غوربنغ ضد هيس ! 

كان هيس الرفيق الاول لهتلر » قام بالدعوة لرسالة هثلر 
النازية منذ اليوم الاول الذي تعارقا فيه فى مشرب ١‏ برغربروي 
كيلر » فى مولي ليخ ؛ يوم أن قدم من هدينة ليل .بفرننسا حيث كان 


5-7 


£ 


يعالج فى احد مستشفيات معاقل الاسرى الالمان من شظية 
قنبلة اصابته فى المثانة » وكان هيس قادما من الاسكندرية حيث 
كان اهله بعملون فيها .. 

لقد شارك هيس زعيمه هتلر فى جميع الاعمال والاقوال 
وحتى فى السجون » وفى حياة البؤس والفقر والفاقة والتشرد. 
اتی دامت من سنة ۱۹۲۱ حتیٴسئة 1۹۲۲ ٠۰‏ وشارکھ ابضا 
فى حياة الارتقاء والنشوء وسآهُم معه فى الشهزة والمجد !! حتى. 
انه الرجل الذي كتب مؤلف ٠‏ هتلر «كفاحي» بخط بده وهما 
فى سجن موليام !! 

ولكن هيس لم يساهم مع هتلر فى الحكم » بل بقي كمية 
مهملة فى هذا الحكم . 

اراد هتلر تعيين نائبه هيس نائبا لرئيس الوزارة البروسية 
هرمان غورينغ .. ولكن ماريشال الرايخ اعترض على ذلك» 


بحزم قائلا ؛ 


ابدا لا يجوز ذلك يا زعيني !! اذ كيف يمكن ان يصير. 
نائب الزعيم هتلر العظيم نائبا لرئيس الوزارة ؟ 

فسحب عتلر اقتراحه وهو على مضض ٠.٠‏ 

لقد كان هتلر بعلم علم اليقين ان غورينغ لا يطيق هيس »»- 
وكان الكرزه متبادلا بين الاثنين ,٠‏ 

ولكن هتلز لم برد اظهار قادة المانيا الهتلرية بمظهر المتنافرين. 
المتناجرين المتنافسين التخاذلين .. وهكذا كسب غور يلم 
الحولة ... واسرها هيين'ق نفسة ٠+‏ 

وف الواقع فان الین سمعوا خطب هيس وقراوا ما كتبه عن. 


ہے ا یم 


هتلر منذ ان انتشرت الدعوة الئازية » يجزمون بان هيس كان 
يعبد هتلر .. عبادة تقربه من التأليه ! 

وقد نقلت مرة خطابا له فى عيد مولد هتلر فى العشرين من 
. شهر نيسسان 1171 مترجما الى العربية من اذاعة برلين » امتهله 
بهذه العبارة : ان على الشعب الا ماني ان يبتهل الى الله شاكرا 
ارساله هتلر ليحقق له اماله وامانيه فى بعثه المانيا الكبرى » ان 
هتلر رسالة الله الى العالم !! 

لقد كثرث مضابقاث فورينغ لصديقه هيس بصؤرة اقلقت 
الاخير وجعلته يذهب الى مكتب هتلر وهو يكاد ان يبمرق 
ملابسه من شدة الحنق والغضب »؛ ولكن هتلر كان بھدیء من 
روعه ويطيب خاطره ؛ ويستدعي هتلر اماريشال غورينغ ليؤنبه 
وبوبخه على عمله وعلى موقفه الاؤسف .. ٴ 

ولكن غورينغ كان بارما فى تنصله من اقوال هيس .. فكان 
يقول لهتلر ؛ ان من يحترم الزعينم. هتلر يجب ان يحترم نائبه 
+ ان نالب الزهيم هرهفت الانتضنامن ٠‏ ولقد #حطينك لمصانة 
من انتسلمنا الحكم » اوجو من الزعيم ان يمنحه اجازة بقضيها 
فى الغابة السؤداء .. ثم يقول غورينغ بخبث : او يدعه الزعيم 
يقصد فيينا » ان فى هذا البلد الجميل من المغريات ما يهدىء 
اعصاب نائب الزعیم و ٠٠‏ بشبع رغہاته !! 


فراں ھیس الی بریطانیا 
ان هذه القصص والوقائع التي سردتها كانت من امم 
العوامل التي حملت الهر هيس نائب الزعيم هتلر على الفرار 
من هذا الجحيم الذي وضعه غورينغ ٹھیس واخذ مارتن بورمان 
يشعل نيرانه فى كل يوم بالاشاعات تلو الاشاعاث والوشابات 


ہے 


تلو الوشايات ضد هيس ٠.‏ 

لقد صار هيس يشعر بانه غير مرغوب فيه من الجمیع ٤‏ 
ولولا وفاء هتلر لصديقه وزميله الاقدم هيس لما بقي من 
يستطيع التحدث اليه .. 

ان قصة هيس مأساة مؤلمة من مآسي الحزب النازي ااي 
ابتدات بفضائح الاخوین غریفور واوٹو شتراسر » ورئيسس 
. الأمن رويما » ثم توجت بماساة هيس وان كانت لم تنته الا 
بحادثة محاولة اغتيال هتلر فى ١؟‏ تموز 1155 .. 

ان فرار:هيس على متن طائرة الى اسكتلندا فى بريطانية 
سرا لم يكن الاول من نوعه ...اذ ان هيس قد سبق له ان 
فر الى السويد على متن طائرة عسكرية بمقعد واحد»ولا نفد 
وقود الطائرة اكره على النزول الاضطراري فارتطمت الطائرة 
على ارض ناتئة فاصيب برضوض فى رأسه » ومن يومها صار 
هيس عضبيا يثور لاقل ظاهرة مزعجة !! فكيف بمزعجات 
ماريشال الرايخ ووشايات مارتن بورمان ؟ 

لقد فر هيسس الى بريطانية من تلقاء نفسه وبوحي منها فى 
شهر مايس 115١‏ وان كل ما قيل عن قيامه بمهمة سرية 
للمفاوضة فى عقد صلح مع بريطانيا ..وان هتلر قد ارسله .. 
كل هذه اشاعات واقاویل یکذبھا الواقع والحقيقة . 


طرد هيس من الحزب 


انھتلر ما امر'اماریثال رومل بلزوم الانتحار بالسم او ادس _ 
وانتحر ٤‏ مثى فى موكب جنازة المريشال الالمأني الحبوب ٤‏ 
خاشعا « باكيا » وجعل من يوم وفاة رومل يوما قوميا البس 
فيه الشعب الالماني ثياب الحداد حزنا على الفقيد الراحل ٭٠٭‏ 


سے ٭ کے سے 





والقائذ البطل .. بسبب تواطؤه مع الزعماء الذين حاولوا 
اغتيال هتلر » فقرر هتلر طمسن معالم رومل .. 

فلو کان ھیس مو فدا من هتلر لمفاوضته بریطانیا ما سجنت 
بريطانية هيس فى خلال الحرب»ولا قدمته الى محكمة نوريلبرغ 
بعد الحرب ليحاكمه الحلفاء فيها كمجرم حرب كبير لا بقل 
اجراما عن زملائه هتلر وغورينغ وغوبلز وفونك وغيرهم .. 
ولا حکم عليه بالسجن .؟ عاما م عالاشغال الشاتة .. 

ان هيسن بعد فراره بثلاثة ايام ؛ خاصة بعد ان اعلنت اذاعة 
« بي بي سي » من لندن نبأ فرار هيس ووصوله طائرا الى 
بريطانيا وانه معتقل فيها » اجتمع قادة الحرب النازي برئاسة 
٠هتلر‏ واتخذوا قرارا بالاجماع بطرد هيس من الحزب لانه خان 
الشعب الالماني ولم بقم بواجبه كمواطن صالح !! لقد اعدت أذاعة 
.هذا النبأ من الاذاعة العربية من برلين ثلاث مرات فى ذلك اليوم 


بورمان نائب الزعيم هتلر ! 

كنا نحن الذين نراقب الاحداث المتعاقبة الدائرة ضمن نطاق 
نالحرب النازي والخلانات الشخصیۂة القائمة بین قادة الراي 
- فى حكومة هتار « الرايخ الثالث » نرى عن كثب ان التنافس 
على وظائف الحكومة الرفيعة والتناحر على مراكز الحزب العالية 
قد بلغ اشده بعد استسلام فرنسا وسقوط باريس ©» ختى 
«صارت اوروبا باسرها ما عدا شوسرا والسوبد المحابدتين فى 
قبضتهم .. والغريب ان:هتلر لم تحدثه نفسه قط باحتلال 

هلين البلدين'وكان ذلك علية سھلا میشورا +: 
صار التنافس شدیدا بین غوریٹغ وبورمان لاحتلال مرکز 
« نائب.الزعيم هتلر » الذي اصبح شاغرا بزوال هيس من طريق 
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الائنین .. وهكذا صار الاصدقاء اعداء الداء .٠.‏ وفى نتيجة 
الاستفتاء الذي دعمه هثلر شخصيا تقرير ( تعيين ) مارتن, 
بورمان الذي كان مستشارا للحزب النازي نائبا ليسي 
وتحققت الامنية التي دغدغت احلامه منذ ١0‏ سلة .. 

ان الاكثربة الساحقة من الشعب الالماني لم تكن قله 

سمعت شيئًا عن مارئن بورمان بعد © ولم پتحدث عنه غوبلز 

بدعايته الواسعة »© بالرغم من ان بورمان كان من بين زعمساء 
النازية اقوى رجل بعد هتلر » فلقد كان مرهوب الجانب الى 
درجة مرعبة ٠‏ 

ان شخصية بورمان لم تكن من: الشخصيات النازية المحبة 
للتعالي والظهور كاماريشال غورينغ » أو من الذين يحبنون 
الاتصال بالجماهير وتوجيهها « حقا ام باطلا » كالدكتور 
غوباز » ولكنه من الرجال المجهولين فى المانيا اللهم الا مبن 
القادة النازبین الذين يؤلفون الطليعة فى الحزب .. 

کان اخلاص مارتن بورمان لزعيمه هتلر مثار اعجاب الالمانيين 
طرا » فلقد رافق هتلر حتى اللحظة الاخيرة وغادر برلين فى يوم 
١‏ مابس حيث كانت جيوش ا ماریشال جوکوف الروسية 
الشيوعية تستكمل احتلال برلين ٠.‏ 

ان نهابة مارتن بورمان قد صارت « سرا »مجهولا حتی 
يومنا هذا .. مثل نهاية هتلر ! 


من هو مارتن بورمان 

ناثب ( الزعیم )) هنلر 
ولد مارتن بورمان ی مدينة«هالبرشتات »من اعمال سکسونیا 
يوم ۷ حزیران .1۹۰۰ ٠‏ ولم بكمل دراسته الثانوبة » فلقد 
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انضم الى حركة سياسية عنصرية ضد السامية « اليهود )» 
وحكم عليه بالسجن عاما واحدا لاشتراكه فى قتل احبد . 
اصدقائه » وفى .عام 1416 انضم الى الحزب النازني نسلمه 
هتلر شؤون الحزب النازي « الالية » ولا تسلم هتلر الحكم 
سنة 1177 عينه هتلر رئيسا لمكتب نائبه رودولف هيس . 

ان بورمان هو الذي اشرف على تنشیید قصر « بيرغهوف » 
عش النسر الشهير فى برختشغادين فى جبال سالسبورغ فى. 
الٹمسا ء 

لقد شرع بورمان منذ ان نسلم زمام عمله الجديد بتقوية. 
مركزه كنائب للزعيم » وراح يعمل جاهدا سبرا وعلانية لتحطيم 
خصبمهومنافسه غورينغ » فلقد اعا ن‌مارتن پورمان الحرب على 
غوریئغ مند ان رشح ماريشال الرايخ نفسه لنصب الب الزعیم 
الذي صان.شافرا بعد فران حيس ٠١‏ واکن غويلز اضر علی 
تعيين بورمان ليكون خليفة للزعيم !! باعتبار كون غورينغ قد 
« كبر )فی السن . . وان بورمان الشاب اصلح للمنصب مبن 
الماريشال غوريئغ .. 

لقد كان بورمان عديم الو فاء ناكرا للجميل » مع كل الذين 
احسئوا اليه وساهموا فى دفعه لمنافسة فوريئغ والسير على 
جنته ضاعدا الى عرش هتلر ؛ فلقد عقد مارتن بورمان اتفاقا 
سريا مع رجلين من اعاظم رجال الحزب والجيش .. 

لجنة الثلائة تحكم المانيا ٠ ٠‏ 


کان أول عمل قام به بورمان بعد أن جلس وراء هتلر 
على عرش الرابخ الالماني هو تحديد نشاط الدكتور غوبلز الذي 
صار. بعد محئة الحزب النازي بفرار هفيس » يشمل كل شيء 
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سے اسه 


قی الدولة .:ولکی بستطیع ہورمان القیام بعمل جريء كهذاء كان 
عليه ان بقطع على غوباز خط الرجعة الفتوح۔امامه للوصول 
الى هتلر بطريق زوجته ماجدة المتحالفة مع الانسة ايفا براون 
خليلة هتلر . . قعقد بورمان اتفاقا مع رئيس ديوان مستشارية 
الرايخ الهر لاميرس » والماريشال كايتل رئيس هيئة الاركان 
العامة للجيوش الالمانية ٠‏ 

وبهذا الاتفاق السري استطاع بورمان ان ينحمل هتلر على أن 
تعرض مقترحات غوبلز المقدمة الى الزعيم على لجنة ثلاثنية 
. تبدي ملاحظتها على اقتراحات غوبلز قبل ان يوقعها هتلر , 
ومئذ ذلك اليوم الى يوم سقوط سٹتالینفراد اصبحت لحنة 
الثلائة هي التي تحكم المانيا .. 

ماحدة تنقذ غوبلر ١!‏ , 


لا احس الدكتور غوبلز ان لجنة الثلائة لم تؤلف الا ضدہ ؛ 
ثارت ثائرته وراح كيل الشتائم لهذا السفاح الجاهل الذي لا 
يصلح لكي يكون راعية للخنازير فى مزرعة ( بيريا زعيم عضابات 
غیہیو الشیوعیة ) ان مارتن بورمان الذي فضلته على ماريشال 
الرایخ ودفعته بيدي ليكون نائبا للزعیم بغدر بي غدرا رخيصا 
سافلا كهذا ساعلمه کیفریسے ورائي » ولكن بأدب !! 

وفیمساء ٣٢‏ مایس ۱ قصد غوبلز دارهق«شوانينفيردر» 
وحكى لزوجته ماجدة قصة دسائس بورمان » هبت ماجدة 
كالمذعورة وهي تولول شاكية الى جناح هتلر .. « فلقد كان 
تهتلر جباحا خاصا فى بيت غوبلز يأوي اليه للراحة والاستجمام 
عن صوضاء الستفارية 61 ينعم فية يقرب ماجادة ...... 

ونادى هتلر زرفيق.النفال غوباز وهدأ روعه بقوله ان بورمان 


= 





ا استاذنه بتالیف لجنة الثلاثة اكد له بان . غوباز على اتفاق 
نام مع اللجنة وهو الذي اقر تأليفها !! 

وهناصرخ غوبلز قائلا : ارأيت يا زعيمي كيف يكذب هذا 
الناكر الجميل بورمان ؟ 

قال هتلر : دعك من هذا الكذاب الاشر » واستمر ق عملاك. 
معتبرا السالة.منتهية ! ان انظار العالم متجهة اليئا فى هذه 
الایام » وان ل انقسام. بین زعماء الحزب بشضعف مسن 
هيبتنا » ويقلل من سمعتنا . 

وهكذا حلت ماجدة المشكلة » وسجلت لنغسها عند زوجها 
« الحبيب » غوباز نصرا جديدا يحمله على اطلاق حريتهياة 
بصورة تمكنها من الامعان فى اختيار رفاق الهنا والسرور !! 


كارنة هيس ! 

لقد احدث نبأ فرار هيس كارئة مفجعة للنازية فی العالم ٭ 
فلقد اثار الوضوع مخاوف الشعب الالانی: اکٹر من الحزب 
النازي الذي اعتبر فرار هيس مجرد خيانة فردية 1 

ولکن الرا يالعام الالماني الذي راح يعتقد بان سغيئة الحكم 
المتلري مشرفة على الغرق بعد فرار ھیس ٤‏ وعمت الاشاعاتہ 
ومختلف الروابات البلاد ٤‏ اف ,الى ذلك اذاعات الحاشاء 
التي استغلت حادث فرار هيسن وصارت تورد التعليقات. 
المرببة حول تفسسخ الحرب النازي .والخلافات المستحكمة بين . 
رجال حكومة هتلر للننافس على الحكم ٤‏ وفرض.ديكتاتورية 
اشد علی الشعب الالماني ء٠‏ . 1 

كيف ضرب غوباز الشيوعية ؟ 
ان من اهم الغوامل الزي مكنت غوبلز من اجتلال ا اهل, 
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.برئين » الكيفية البارعة التي عرض فيها موقف الحزب النازي 
من العمال . فلقد شرح منذ اول یوم وصوله برلین وحی س۸ا 
.منفردا لا خيل عنده بهديها ولا مال . . السياسة النازية بكونها 
سياسة تهدف اول ما تهدف الى رقع مسنتوى العمال الذدين 
ساروا الانبا حصب الحياة اليومية © قالستافة الالمائية القخبة 
لا یمکن ضمان ائناجھا الاجود » الا اذا ضمنت حیاۃ المامسل 
.ورفهته واحبتة هو واھل بیته بصحة ممتازة' وسكن جميل » 
رووفرت لاولادہ العلم والمعرفة .. 
ان الحزب الشيوعي الالاني الذي كان اقؤى الاحزاب في 
؛اوروبا كلها قبل مجيء هتلر الى الحكم » کان السیطرعلی العمال 
. الا لانیین ٤‏ ولكن غوبلز اثارها حربا عوانا على الحزب الشسيوعي ؛ 
.فلقد وصل 'برلين وقيها .5/ الفا من العمال العاظلين .. 

لقد وجد غوبلز فى هذا العدد الضخم من العمال العاطلين 
قرضة 'ميئة لغرب الحزب الشيوعي. غربة فى الصميم » 
'فالثغزة كبيرة فى نطاق' الشنيوعيين ستطيع من كان مشثلل , 
غوبا زان يستخمها ضد الحزب الشيوعي ١1‏ . 0007 

وقامت قيامة غوبلز على السيوعيين والزعماء البارزين منهم) 
.وراح يردد.: انها العمال ان ثلائة ارباع مجموعکم عاطل من 
:العمل فى برلين .. ان جلكم لا يجد رغيفا من الخبز يسد به 
.رمقه » وليس فى جيوبكم ثمن تذكرة « باص » فى حسين ان 
:الزعماء والنواب الشیوعیین الذين يرفلوؤن فى بخبوحة من 
العيش الرغد » يمرون بكم الان على متن سياراتهم الخاصة من 
-طراز مرسيدس واوبل . لقد خدعوكم بالشيوعية اليهودية ٠‏ , 

ان الشيوعية لا تطغم خبزاء. 37 

وعلى هذا المنوال استفل غوبلز مواطن الضعف فى نفوس 


العمال » وفى الحزب الشيوعي الذي فقد منذ مدة رهوح النضال 
واستمرار الدعوة .. واكتفى دعاته .ومنظميه بالعمل اليومي ' 
الروتیني ) وہما يكتب فى صحفهم الشيوعية من دماوي 
فارغة » كان الواقع اليومي يكذبها على لسسان العمال العاطلين » 
الذین اخذ غوبلز یلھب مشاعرھم ویوجھھم نحو السکكسر 
,النازي تدريجيا وبانتظام كأي معلم بارع . ۰ 

5 عيد العمال ٠‏ 

'لیست هناك فى تعاليم هتلر النازية مادة تشر الى اروم 
الاحتفال بعيد العمال ؛ حتى ان هتلر لما جاء الى برلين لم يكن قد 
علم بعد بان غوبلر قد استن للنازية شريبة جديدة اضافها الى 
غيرها من الشرائع التي استنزلها هتلر على الشعب الالماني , 

أن عيد العمال هو يوم | ماس من كل عام » ولذا حاولت 
يعض الاحراب الالانية منذ الثورة الشيوعية بقيادة لينين عام 
۸۰ القيام بالاحثفال بعيد العمال » وجعله من الاعياد الرسمية 
التي تعطل الاعمال فيها ) غير ان الموضوع اهمل نهائيا .' حتى 
"ان الحزب الشنيوعي الالماني نفسه لم يفكر جديا بالأمر . . 

غير أن الدكتور غوبلز الذي كان يخلق المواضيع والاحداث 
.والشاكل وحلولها خلقا منظما ) شرع جديا فى تبني عيد العمال» 
,وتنفیذ الاحتفال به ليس فى برلين وخدها » بل فى جميع انحاء 
االمانيا . ٹر : 

واستصدر غوبلز قرارا رمميا من الهيئة العليا للحزب الدازي 
.فضي باعتبار يوم ١‏ مايس » عيدا رسميا مشهودا من الاعياد 
#الوطنية الالمانية التي صار هتلر وصحابته ومريديه يقدسوئهنا ' 
#نقديسا ما بعده تقديس ٠‏ وهذه الأعياد الوطنية النازية هي ٠‏ 
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كما بلي بالترقيْب من حيث الاهمية :. 
؟ سعيد ميلاد. الزعيم هتلر 
٢‏ - عید العمال 
عيد ميلاذ سيدنا السيح 
؟ عید راس السنة 
ه ‏ عيد الفاشيئغ « المرافع » 
وهكذا استطاع غوبلز ان. يحتفل .رسميا بعيد العمال احتفالا 
عاما شمل امنيا برمتها حيث اشترك فيها كل الماثي يستطيع 
السيى والخروج من داره '. 
فكرة جديدة ¥ 
كان الدكتور لاي رئيس قسم التنظيم للحرب النازي 4 
شخصية ظريفة يجيد صنامة الكلام وصياغة الحديث في 
الحالات التي لا يكون فيها « سکرانا ) الی درجة العبث وحصر 
حديثه بالنكات وانتقاد الماريشال غورینغ وصب اللمتات على 
رس الكونت فون ربينتروب .وزير خارجية المانيا ».وكان لاي, 
في حالته الطبيعية منتجا يجيد تنفيذ العمل المنوط به الى حد. 
الابداع ٠‏ 00 
ولا قرر غوبلز تنفیذ الاحتفال بعید العمال لاول:مرة تفتق, 
دماغ الدكتور لاي عن فكرة مشروع خطير یقضي به على الحزب 
الشيوعي الا ماني. قضا عمبرما» بدون أن بكافحه كفاحا علئيا. . 
فلقد اقترح لاي تأليف حبهة للعمال تضم جميع اتحادات العمال. 
ونقاباتهم » على ان يكون هو عل ىراس الجبهة ). وجعل شعار. . 
هذه الحبهة : , : : / 


= A— 
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القوة بواسطة السرور 
« كرافت دورش فرویدا !!) 

اج تع الاکور غوبار ارلت سدى كان وجال حكن 
الصاعقة باحتلال مراکز نقابات العمال التي كانت ہاسرھمبا 
« اوكارا شبيوعية » واتقي القبض على الزعماء الشيوميين 
وابعدوا جميعا عن المناطق التي كانوا يعملون بها الى منامفق 
بعيدة موزعين على مدن نهر الاودر المختلفة » او فى المناطق التي 
ليست صناعية فى بروسيا الشرقية التي لا يكثر فيها عمال 
المصانع » الا المزارعين والفلاحين . وهؤلاء قوم بمقتنون 
الشیوعیة والشیوعیین ٠.‏ 

ما هي « القوة بواسطة السرور » ؟ 

كان من عادة الدكتور لاي منظم الحزب النازي والمؤسسات 
المتفرعة عنه ان يعيد النظر فى نطور كل مؤسسسة على حدة 
مرة كل ثلاثة اشنهر » فيزيد عليها ما كان ينقصها من لوازم 
ومنشطات ؛ او یشجب ما يراه غير « صالحا او متناسہا ) مع 
التطورات ومسثلزمات الوقت . : 

لقد كان شعار « القوة بواسطة السرور » يقتصر فى اول عهد ‏ 
جبهة العمال المتحدة بالنازية » على الاجتماعات والاحتفالات 
الشعبية الراقصة التي يقزيمها بنجاح الدكتور: غوبلز فى اول. 
مایس من كل عام » او فى المناسبات التي يعتقد هو بانها صالحة 
. الئل هده المظاهر للترفيه عن 'الغمال » وادخال السرور الى 
قلويهم ومشامرهم بغية تقليل ساعات العمل » وجعلهم يقضون 
يوما سعيدا فى اللعب والرقص والراحة . 


بی :ات 
هنا برلين ! حي العرب ! (؟ ) 


وقد ساعدت الصدف الدكتور غوبلز جلى ان تكون كل. 
الحفلات والاجتماعات التي كان يقيمها او ينظمها ناجحة 
وموفقة فى الهواء الطلق » وان يكون الجو صحوا .. 

ولکن الدكتور غوبلز لم يكتف بالترفيه عن العمال بالطريقة 
الانفة الذكر » فقال أن القوة بواسطة السرور .. يجب ان 
تتبعها مظاهر اخرى تجعل العامل الالماني يشعر بانه مرموقا 
ومرفها ترفيها بكل معنى الكلمة ê‏ فاقترح اجراء رصلات 
جماعية للعمال الالمانيين فى داخل الانيا وفى خارجها » على ان 
تحمل الحزب النازي نفقات هذه الرحلات فى السكك الحديدية 
ام البواخر , 

وصارت الالوف المؤلفة م نعمال المائيا « سواحا » يجوسون 
خلال اقطار اوروبا وبحر البالطق والبحرين اراسي 
والابيشن الوط 

وبهذا ايضا نجح الدكتور غوبلز نجاحبا بارزا حمل «الزعيم» 
هتلر على ارسال كلمة شكر الى.زميله غوبلز لانه برهن 'بالفعل 
على أانْ القوة تحصل بواسطة السرور .. وان هذه القوة قد 
ضاعفت الانتاج الحربي الالماني كما ضاعفت قوة العامل الذي 
اصبح بعمل ویئتج انتاجا مضاعفا بسرور ل! 

مؤتمرات 'نورینبرغ 

فى شهر ايلول من كل عام يعقد الحرب النازي الاماني مؤتمرہ 
الجباز المسمى « مؤتمر نورينبرغ » نسيبة لهذه المديئة التي شاء 
الحلفاء بعد الحرب عقد محكمة عسکریة لحاكمة كبار مجرمي 
الحرب الالمانيين من زعماء النازية فيها امعانا من الحلفاء ٹی اذلال 
قادة الحزب » واهانة لذكرى مؤتمرات نوريتبرغ النازية .. 


ےج همه 





ان مؤتمرات نورينبيرغ التي تجمع اكثر من ٠‏ الف انسان 
هن مختلف. انحاء الانيا بحتاجون الى .مختلف وسائل الراحة 
.والغذاء المنظم الو فير والى المياه الصالحة للشرب والى كل شيء 
له علاقة بالحياة اليومية لكل فرد» خاصة وان الوافدي نن 
لم يفدوا على نورينبيرغ من تلقاء انفسهم » بل جاؤها بدعوة 
برسمية من مستشار قصر المستشارية الهر لاميرس » وكان 
الدكتور غوبلز. هو السؤول عن جميع شؤون المؤتمر وعن راحة 
المدعوين . ٠‏ كان غوباز قبل شهر من عقد هذا المؤتمر النادر المثال 
فى المانيا وفى تاریخ العالم قديمه وحديثه ) بعد العدة اللازرم:: 
لكل دقائق المؤتمر وراحة المؤتمرين. .. فكان ينصب الخیسام, 
على مساحات شاسعة فى ضواجي المدينة لاستيعاب هذه 
الجيوش الجرارة من قادة الحرب النازي القادمين من جميع 
انحاء المانيا ومن الخارج . ۱ 

لا تجري فى هذا الؤتمر محادثات او مناقشات ولا تتخذ 
قرارات ما . وكل ما فى الامر » ان هتلر يصدر بيانا فى نهاية 
الؤتمر يقول فيه عادة : لقد اتم اللؤتمر النازي مهمته السنوية 
فى جو سادته روح المحبة والتآخي والاخلاص «للرعيم »فى خدمة 
المانيا الكبرى ٠۰‏ 

وھکذا بختتم ااؤتمر اعماله بعد اکل وشرب ورقص وسماع 
خطب واناشنيد وتجديد التعارف والتغازل « رسميا » وتحت 
الخيام وفى العراء تخت ظلال اشجار الزيزفون » هذا كل.ما اتمه 
المۆتمر .. اكل .المۇنمرۈن مجانا ٤‏ وشربوا وناموا مجانا فى جو 
سادته روح المحبة والتآخي والتبادل الجنسي . 


افليس القوة تحصل بواسطة السرور ؟ 


كات 


الحب ياني من البطن ! 


قتاد مثل :الالی رف بقول : الحب باثي من البطن !! 

اي ان الرجل يحب المرأة التي تجيد طهي الطعام ! 

والظاهر فان الدكتور غوبلز كان قد حفظ هذا المثل فراح 
يطعم النازيين ويسقيهم ويوفر لهم وسائل الانشراح واللذة 
تحت خيام نووينبيرغ وفى 5 لالاجتماعات والحفلات الجماعية 


التي يقيمها فى برلين خاصة فلقد شهد ميدان الاولمبياد العظیم . 


الذي يتسسع لمليون نسمة ابدع ليالي الصيف التي قضيناها قبل 
الحرب وق اوائلها ٠‏ لکنا نذکر الدکنور غوباز ونشکرہ حٹی 


يومنا هذا .. لائه اناح لنا الفرصة لكي نستمتع فى هاتيبك 
الاجتماعات والحفلات الصاخبة باجمل واروع فتيات المانيا 
الهتلربة !! 


حقا الحب پانی من البطن ! 
فهذه الفتاة النرليئيةالتي سيق زوجها 300 0 انات 


میادین القتال ) بشضي وقته فى التهيوء لاراقة دمه فی سبیل 
حرب لا بدري ماذا اشعلت ٹیاتھا ء انبل عق الا ما ڈلبھا 


وم دا ا لج تجد من يشيع ههه من الحب اشام .. 
او على الاقل من الطعام ؟ 

لقد وفر غوبلز بحفلاته واجثماعاته الكبرى للفتاة الالمانية 
هذا النقص المفجع في خياتها اليومية » ووفر لما تبقى من الرجال 
القادرين علی معاشرة:النساء اعت لتجربة حظهم فى اللذق 
الطارئة بلا عناء او بحث ٠.‏ 

أن غوبلز باعماله هذه يحاولان يشرك الغير ببعض الاحاسيسن, 


.یا 


۳ 





والميول والرغبات التي كانت من خصائص نفسسه » وجزءا من 
طبعه وتطبعه »© لقد كان بحبا اللذة ٠‏ وبحب التلذذ بروّية 

الغير بمثلون امامه ادوار هذه اللذة . 

وکان غوبلز من الناحية الاخزى بحاول بهذه ٠‏ الظاهر التي 
كان يكررها مرة او مرتين فى كل شهر اسكات الافواه التي 
كاذ تانتذمر ©» واخذت تنتقد . , وتتبرم من الاوضاع الداخلية 
ومن سپاسة النازیة »> ومن رجال هملر » وجيش الصاعقة » 
ومن عبث رخال الزيشرهايت دنيست « حفاظ الامن الداخلي» 
او البوليس السياسي كما هو إلواقع ! 


ما هو جيش الصاعقة ؟. “8.58 


شوارس كور : الفرقة السوداء » هو جيش الصاعقة الذي 
الفه هتلر فى مونيخ كحرس شخصي له ولحزبه » او بعبارة 
اصح للاعضاء البارزين من رفاق نضاله الاوائل .. فلقد كانت 
الاحزاب بأجمعها قد اتفقت كلمتها فى اول الامر على مكانحنة: 
هتلر. وحركثه النازية » وكان ازاما على هتلر ان يجد قوة 
تحفظه من هجمات المعارضين » وهجماث رجال النوليس 
الستمرة عليه وعلى رفاقه .. 

وكان هتلر پختار لجيش الصاعقة شبابا عمالقة » لا يقل طول 
الواحد منهم عن اقدام » وكلما قوي هتلر وحزبه كلما ازداد 
عدد هؤلاء .. . : 

لقد لعب رجال ال .5 .5 دورهم كاملا غير منقوص فی‌الذود 
عن هتلر ورجاله » فتحملوا الضرب والسجن والتعذيب » 
ولكنهم اثبتوا اخلاصهم لهتلر بصورة اثار تالاعجاب . . 

أن جل هؤلاء الذين تطوعوا للعمل تحت وابة هتلر ذات 


ت ا3 نت 


الصلي بالمعقو ف لم يكونوا فى اول الأمر الا نخبة من الخارجين, 
على القانون » والعمال العاطلين » والشباب العاق بامه وابيه .. 
والكسالى الذين لفظتهم ديارهم فجاوًا إلى موئيخ يتسكعون فى. 
شوارعها بلا عمل ولا مال وبدون سقف بقيه قر الشتاء وحر 
الصيف . لقد كانوا فى اول مجموعة من الشباب المتناقض|الميول. 
والنزعات ٠.٠‏ 7 : 

ولكن هتلر استطاع بشخضيته ان يؤثر فيهم ويوحد ميولهم, 
ونوجههم جميعا الوجهة التي يرضاها ٠.‏ 


من هم رجال ال S.A.‏ 

رجال الامن ؟ ۱ 
ما توسعت اعمال الحزب وكثرت حركاته أمر هتلر بتأليق» 
فرقة اخرى عير اى .8.4 جيش الصاعقة لتقوم بالاشرافه 
على « امن الحزب » من ألقر العام ل ىمختلف الفروع التي, 
انتشرث ف المانيا حتى عمت جميع الانحاء فى القرى والدساكر. 
وقد حرص هتلر.على. ان يكون هوّلاء الرجال من نفس طرائ. 
جنود جيشش الصاعقة عمالقة طوال لا يقل طول احدهم عن ٠٦‏ 
اقدام . ولكن هتلر فى هذه المرة لم يقبل كل من هب ودب ف. 
هذا الجيش » بل اخذ يبحث عن اسماء عائلاتهم وسوابقهم » 
لا لير فضهم » بل ليعطي كل واحد منهم الاشراف على العملالذي. 
كان قد تخصص فيه » فاذا كان الطالب من اصحاب السوابق 
فى النشل » جعله مُشرفا على.مراكز الحزب يرإقب زملائه. 
واذا كان الطالب لصا.« سابقا », بجعله حارسا ليليا يراقب» 

منباني ودور.الحرب. وقادتھ.! ٢‏ ۱ ّ 


ب8 ےم 








من قبل .. ولا كان الانسان حريصا على النجاح فى المهممة 

وهكذا اشغل هتلر الشباب فى الاعمال التي تخصصوا بها 
أنني انيطت به » فلقد كانت النتيجة توفيقا باهرا احرزه هتلر 
من 'هذه النواحي من دون ان يفعل شيمثًا ... واخذ ينام 
قرير العين » آمنا على نفسه وعلى حزبه !! 

وما تسلم هتلر الحكي كان رجال الامن 5.4۰ بؤلفون جیشا 
لجبا اخذ يؤلف. خطرا مباشرا على رجال الشرطة والبوليس 
السري « غستابو » الذين كان يقودهم هملر . 

واخد رجال الامن بقيادة الكابئن ابرئيست روهم يعيثون 
فى برلين ,والانيا فسادا » لا يبتورعون عن اثنارة المنازعمات 
والخصومات ويغتدون على الئاس بالغرب والشتائم » 
ويفرضون على الاغنياء الاتاوات » ويعتدون على النشسساء » 
ويختطفون الفتيات !! والغلمان . . 1 

ومما زادنى' الطين بلة بان « الحب الغلامي » قد انتشر بينهم 
بصورة مخيفة ! 

حتى أن رئيسسهم الكابتن ارنيست روهم كان يقيم الحفلات 
الغلامية الصاخبة بشربؤن فيها وبرقصون «عرايا» . 

مذبحة جماعیة 
للتخلص من روهم ومن خطر ال .8.۵ 

لقد کان ارنيست روهم من اهم رجال الحزب واكثرهم 
خطرا » ولم يكن هملر الى جانبه الا « قزما » صغيرا بجانب 
عملاق اخذ بحكم المانيا بلا منازع . لقد كان كل شيء فى الانيا 
ويدخل على هتلر بدون استئذان . ويسخر من غورشنعغ 
ويسميه « نئو ميشلن » وهو الاعلان الضخم لاطارات ميشان 


ب 00 سمه 


لعجلات السيارات .. 
ا ومند عام ۱۹۳۳ اخذ هتلر پوجس خیفة من ھذا الرجچل 
الجبار روهم » ولكنه لا يستطيع التخلص منه بسهولة » فورائه 
جیش الامن القوي الذي كان باستطاعتهفى خلال دقائق معدودات 
ان بقغبي على هتلر نفسسه من دون ان يلقى مقاومة تذکر ! 

تقد كثرت الاشاعات عن اسباب قتل روهم والتخلص من 
عدذ ضخم من رجال الامن » ولكن الدكتور غوبلز اکد مرارا 
بان روهم كان معتزما القيام بانقلاب ينهي به حكم هتلر وينصب 
نفسه مستشارا للرايخ الالماني الرابع !! 

والحقيقة الجردة من الشوائب ان هتلر اراد ان يتغدى 
بروهم ورجاله قبل ان يتعشى به ذلك الرجل الغلامي الجبار ٠‏ 

وبسرعة البرق الخاطف اعد هتلر العدة للقضاء على ارئيست 
روهم وتطهير. رجال الامن من الرجال الذين اصبحوا يقضون 
مضجعه ) وقرد بالاتفاق مع غوبلز تنفيذ التطهير الدامي » وى 
مساء یوم ۰ حزيران القى رجال جيش الصاعقة « شوادرس 
كور » القبض على روهم وعلى. عشرات الا تمن رجاله ٤‏ 
واستمرت المذبحة ۸) ساعة .. ويقال ان هتلر قد امر بقتل 
٣‏ الاف من رجال روهم » وقد حضر هتلر الى مونيخ حيث 
اشرف بنفسه على مقتل ارنيست روهم بصحبة الدككور 
غوبلز ليتاكد من نهاية خصمه المفرع ...: 


بزوغ نجم هملر ۰۰ 
ند تولى هملر بنفسه الاشراف على تصفية مخلفات روهم 
واثار اتباعه ٤‏ فكان رجاله الغستابو يطو فون المانيا بطولها وعرضها 
.وغم على دراجاتهم البخارية للتخلص ممن كانت تريطهم ابة صلة 


اهمس 








پا رر سبي اوی ایا ای تق رکھب 
.روهم وفى منزل ومکاتب رجاله .. 

سس سع مس بعر جح 
فى وجهه . 

بالق اق سان ل سا x‏ 
النجم كان احمرا قانيا . . هو لون الدماء .. الدماء التي اراقها 
هو ورجاله فى كل مكان بالمانيا وفى مختلف اقطار اوروبا المحتلة. 

لقد كان هملر » وحشا کاسرا لا يؤتمن على سر ولا بانس 
لاحد » ولا يخالط الناس » وكان جل همه ان بحصي اخطاء 
الناس ٤‏ ويسجل عثرات الاخزين بهمة لا تعرف الكلل او الملل » 
.وفى الغالب لا يئام ساعة فى الليل وهو براقب الابرياء لابقاعهم فى 
الزالق .. لقد كان يكره الاشخاص لظاهرهم الخارجية فاذا لم 
.يعجبه شخص مهما كانت منرلته فى الحزب النازي راح بترصد 
خطاہ ٤‏ ویحوم رجاله.حوله اثناء الليل واطراف النهار » متلمسا 
له العثرات › فاما ان بقضي عليه قضاء مبرما . . . أو سسجله فى 
عداد الذین خضعوا لاوامره واستسلموا لنواهيه .. ۱ 

هملر هذا الرجل الغرد بالاطوار المتعدد الشخصيات هو 
الذي تم عا ىيده تسليم الانيا والقاؤها السلاح امام المريشال 
مونغومري ؛ « سنأتي على ذكر ذلك فى الوقت امناسب من 
سلسلة هذه الكتب التاريخية » .. 


ظهور الهر اوتوابيتز فى الميدان 


لقد كان الفرنسي يعتقد بان العدو السرمدي لغرنسا هو 
المانيا ودائما المانيا » وكان الالماني موقئا بان الخصم الاول لالمانيا 
هو فرنسما » التهمة واحدة » تهمة واحدة متبادلة بين الشعبين» 


لاه 





فلقد كانا بعيشان وهما يقفان على مستودع من البارود » ولم, 


ايجاد حل وسط للخلاف المستحكم بين البلدين ٠ ٠‏ 
تقد كان الدكتور غوبلز وزير الدعاية الالمانية يعتقد اعتقادا 


راسخا بان فرئسسا هي عدوۃ امانیا الاولی والاخيرة ۰ وبسان, 
بریطانیا لولا وجود فرنسا ووقوفها حجر عثرة بين الشعبين. . 
الالماني والبريطاني لكان الاتفاق تاما بين الشعبين الانکلو سکونیین. 


المانيا وبريطانيا ... 

وخلافا لهذه العقيدة الراسخة فى ذهن الدكتور غوبلزر 
تقدم الهر اوتوابيشز احد الاعضاء البارزين من الشباب الهتلري 
باقتراح برمي الى ٹاسیس جمعیة تدعو الى التعاون اس 
القراسسي ٠‏ 


لقد کانت غایة اوتوابیٹشز الالماني المخلص تهدف الى رش 


حد للخلافات الامائیة الفرئسیة باخلاص وامائة ٤‏ فلقد كان. 
متزوجا من سيدة افرنسية » وكانت علاقته بالمحافل الفرنسية 
- والباريسية علاقات قائمة على الثقة المتبادلة والاخلاص .. 
وكانت له صلات وثيقة بالمحافل الاذبية والصحافة الفرنسية 
البارسسية سيد ات له شخصية ممتازة لها مكانتها فى 
'پاریس ٠.‏ 
دعا الهر اوتو ابيشز الى التقار بالفرنسي الالماني بكل 

قواه » ووجه الدعوة الى رجال الادب الفرنسي للحضور 
الى برلين والاجتماع الى هتلر والى الدكتور غوباز للتأكد مسن 
نياث الانيا السلمية والى الوئوق من ان الحركة النازية لا 
تستهدف عداء فرنساءوعلئ 'اساسن هذه المبادىء اسس جمعية 
الصداقة الالمانية الفرنسية .ىه ١‏ / 


— oA — 


كان اوتو ابتز متزوجا من سيدة فرنسية © وکان یعمل, 

باخلاص لاحلال التفاهم بين الانيا وقرنسنا , 
٠‏ جمعية الصداقة الالانیة الفرنسیة 

قام الهر اوتو ابيتز بوضفه عميد فرع الحز بالنازي في 
باريس يتأسيس جمغية الصداقة الالمانية الفرنسية فى نهاية 
« انتانت كورديال ) بين المانيا وفرنسا ».وقد نجح الهر اوتو 
ابتيز بمهمته هذه الى درجة ان الدكتور غوبلز هنأه على توفيقه. 
فى تقريب وجهاث النظر بين برلين » وباريس ٠‏ 

ولا احٹلت المانيا دول اوروبا الغربية ¢ راى الدكتور غوبار 
بان الهر اوتو ابيتز هو احسن رجل یستطیع ان یکون سفیرا 
لمانيا. الهتلرية المنتصرة لدى فرنسسا الخاسرة .. المفلوبة على 
امرها » فالدكتور غوبلز كان يثق باوتو ابيتز وثوقا تامسا 
بالنظر للخدمات الت ياداها لالمانيا بفرنسا قبل الحرب وتغلبه 
على عدد من كبار الصحفيين الفرنسميين المناصرين لليهود 
امثال مدام تابوي المحررة بجريدة « لوتان ) وسماجة اليهودي 
التونسي المتغرنس صاحب جريدة كومبا الباريسية » وغيرهما. 

ان اوتو ابیتر قد ادى خدمات كبرى لفرنسا عندما بقي 
سفيرا لالمانيا فى بارسس طول مدة الحرب 4 فلقد خفف الضغط 
العسكري الالماني عن باريس وفرنسا وعقد صلات ودية واسعة 
النطاق مع رحالات فرنسا وقادة الرأي والفکر فیھا 00 


انقق بازيس من التدمير والخراب . 
كان الجئرال « شتولبناغل )حاكما عسكريا المانیا علی باریس 


ہے 8تت 





. واقليم السين فى الوقت الذي كان فيه الهر اوتو ابيتز سفيرا 
لهتلر فى باريس » وكانت اواصر وثقى قد توطدث بين الحاكم 
العسكري الالماني وبين الحاكم المدني الالماني الذي هو سغير 
هتلر » وكانا يتعاوئان معا على انقاذ ما يمكن انقاذه من سكان 
باریس الذبن صاروا تحت وحمة الفستابو رجال ھملر یعیثون 
فيها فسادا . فيشجعون الرذيلة ويقضون على اهل الفضسل 
بتهمة « المقاومة السربة » والتخريب « السابوتاج .. » وما 
الى ذلك من التهم التي كأن جلها مختلقا .. فلقد كانت باريس 
اضعف مركزا من مراكز المقاومة السرية الفرنسية بالنشفر 
لوجود شتولبناغل وابیتز فيها . ۱ 

عندما امر هتلر بتخريب باريس واحراقها يوم ان ابلغ 
الحاكمان العسكري والدني يلزوم انسحاب القوات الالمانية 
الساحة منها » والتراجع امام جيوش الحلفاء بقيادة الجنرال 
ابزنهاور المتقدمة ببطء. نحو باريس .. سارع رجال الغستابو 
بامر هملر الى وضع الالغام والمفزقعات والقنابل الوقتة تحت 
جميع مداخل باریس والثكنات والجسور . وفى كل مكان يصلح 
لاستفادة جيوش الحلفاء عند احتلالهم باريس .. لقد اراد 
هتلر ان يمحق جيوش الحلفاء وهي فى قلب باريس فيخربها 
على رؤوسهم ويدفتهم فيها .. ولكن الجنرال شتولبناغل 
حاكم باريس العسكري الالماني والسغير اوتو ابيتز الحاكم 
المدني الالماني قررا بالاتفاق عدم تنفيذ اوامر هتلر وانقاذ باريس 
من الدمار المحقق والخراب . فأمر الرجال المختصين بازالة 
الالغام ورفع القئابل والالغام والمفرقعات فى اللحظة الاخيرة .. 
وقد استطيع: تظهير باريس من كل الالغام والقنابل قبل ست 
اعات من دخول جیوش الحلفاء بازيس » 


نے 6ٴا سے 


وبعدما جرت محاكمة مجرمي الحرب الا مان فى نورينبيرغ » 
اجربت محاكمة الجنرال. شتولبئافل ؛ فى باريس ولكن المدعي 
العام الفرنسي وقف فى نهاية المحاكمة » وقال : ان شتولبناغل 
ستحق أن يقام له تمثال فى كل ساحة من ساحات بارس ٤‏ 
هو وزميله السغير اوتو: ابيتز تقديرا لحفظهما بارس من 
الخراب . وانقاذهما جيوش الحلفاء من ابادة مروعة لم يذكر 
التاريخ لھا مشیلا ٠ ٠.‏ 
.۔ ولکن الفرنسیین مع ذلك سجنوا اوتو ابیتر ست سئوات. . 

واطلقوا سراح الجٹرال شتولبنال بعد الحاکمة ٠۰‏ 


ما هي وزارة الدعاية الالانية ؟ ' 
هتلر يقول لغوباز لولاك كا دخلت برلين !! 


لقد كان « الزعيم » هتلر من الرجال الذين لا يعترفون 
بالفضل لاحد من اعضاء الحزب النازي » لانه كان يعتقد بان كلا 
منهم كان فى عمله انما بقوم بواجب مقدس محتوم عليه !! 

واكنه لما دخل باريس » ورای وسمع ضخامة الدعایة التی, 
يقوم بها غوبلز . وتأثير هذه الدعاية على الرأي العام العالمي لم 
يتمالك نفسه من ان یقیم حفلة كبرى على شنرف الدكتور غوبلز 
فى فندق « كايزرهوف » الفخم المقابل لقصر المستشارية . 
ووزارة الدعاية الألمانية نفسها . .. 

لقد كانت الحفلة م ناروع واشي قالحفلات التي شهدتها فى 
برلين ابان السنوات الثمان.التي قضيتها فيها » كان ماريشالات. 
المانيا يتقدمهم ماريشال الرايخ هيرمان غورينغ بكامل اوسمتهم 
فى الحفل »© والجنرالات والقادة وزعماء: الحتزب النازي ٤‏ 
والوزراء ٤‏ وسفراء الدول وارہاب الصحف وجمیع رؤساء 


١ ےے٦٦ ۔-س‎ 


#اقسام الاذاعات الاجنبية واركان وزارة الدعاية موجودين فى 
. الحفل » وكان هتلر يبدو مرحا بداعب هذا )ويغمز قناة ذاك .. 
' كعادته فى حالات الانتصار ٠.‏ 

لم يكن هتلر يشرب الخمور » ولكنه يغدق هذه الخمور على 
.من بحب من الرجال او النساء لا ومن اجل ذلك فلقد تمتعنا 
بليلة حير اء صاخبة لا ازال استطيب ذكراها حتى كتابة هذه 
ا یں 

وفى وسط عاضفة من التصفيق العجاج والهتافات المتعالية 
بحياة « الزعيم » وقف هتلر والقى كلمة قصيرة خلد فيها 
« الغاولايتر » غوباز الذ يصار وزيرا لدعاية ( فروس , 
.دوتشلاند .. » الانيا الکبری › ولاذا لا تکون الانیا ١‏ كبرى » 
.فى حين ان بريطانيا صيرت نفسسها « عظمى » ٠‏ ۱ 

وبضيف هتار الى ما تقدم قوله : انني لولاك يا عزيزي غوباز 
:لا دخلت بزلين !! ان دعايتك كانت قوية ».وان قوتها وصلت الى 
#ابعاد ما كنا لنحلم فى يوم من الايام بان تصلها ٠.‏ 

ان انتصاراتنا فى مختلف الجبهات كانت مشترکة ٤‏ فکما ان 
#الجئدي الالماني يحارب بالسلاخ . فانك ودعاتك تحاربون 
۔بالکلام ٤‏ وتقارعون الاعداء الحجة بالف حجة ١‏ . 

انلك ستبقى من الخالدين يا صديقي الدكتور غوباز .. 


غوبلز ووزارة الدعاية ٠٠‏ 
٠ .‏ كانت .وزارة الدعابة تشغل قصر ليوبولك الواقع على ويلهلم 
بلاتس القابل لفندق كايزرهوف وقضر المستشارية » ووذادة 
#الخاررجية الالمانية فى ونلهلم شتراسه .. 
لد انت بلالقروي الاعرج النحيف القصير القامة الذي لا 


ث ا 


إيزن اكثر م نه «كيلو غراما من مكتب >القذر الحقير فى الطابق 
«الارضي الذي لا برى: اشعة الشمسسن فى بوتسدامر شتراسا 
حيث كانت الكراسي فيه عبارة عن رزم من الصحف المرتجعة 
من جریدته ( دیر اتغریف »4 .: 

انه تحول عظیم فی حياة الدكتور غوبلز .. 

تقد اقتقل آلی قر اليويولف اأمدوم من |قنهم.واججمل اقضوق. 
برلبين ! ا 4 

ان وزارة الدعاية الالمانية الهتلرية كانت اقوى وزارة بالعنى 
«الصحيح فى جها زالحكم النازي .. فوزارة دعاية غوبلز كانت . 
هي الاداة الموجهة للدولة » وهي الدولة فى الخارج. والداخل . . 
القد كان الدكتور غوبلز يعلم علم اليقين بانه يستطيع ابادة هتلر 
«بجرة قلم .. وكان يعلم يقينا بانه بقدر ان بحل محله مثى وانى 
#اراد .. ولكن غوبلز الامرج الشوه القصير القامة لم يكن من 
«الرجال الدين بريدون التزعم » بل كان بحب أن يخلق الابطال 
«والزعماء » ويستطيب تمجيد اعمال هؤلاء الابطال والزعماء 
.ويشيد بذكرهم » وفى هذا كفاية لاشباع غروره ونهمه .. 

هذا الرج لالاعرج القصير كان اعجوبة دهره .. فلقد كنت. 
:عندما ادخل عليه لقضاء حاجة تتعلق بموضوع الاذاعة العربية 
سحدجني بنظرة فاحصة قبل ان اتكلم .. ثم بردف قائلا : يا 
' «هر بحري » ان اقتزاحك مقبول سلفا . . هيا تكلم !! 


كيف يشتغل الدكتور غوباز ؟ 


كان الدكتور غوبلز يشتغل فى مكتب فخم واسع الارجاء فى 
“ضر 'ليوبولد الذي احا الى ثكنة من ستة طوابق فيها عشرات 


۳ - 


والی جاذ بمكتبه الخاص نوجد غرفة للاستراحة » كل 
ااٹھا من طراز «الريئيسانس» النهضة الغربية القديمة مشفوعة 
بكراسي عصرية من الخيزران الممتاز » الى جانب مقاعد وثيرة 
من ( الکلوب جیرز ) علی الطراز: البريطاني ٠‏ 

وى غرفة الاستراحة « كانابي » فاخرة عرضها ۱۷١۰‏ سم 
من طراز مادام بومبادور بقضي عليها « جوزيف ) لبانته مع 
. اشھر والع نجوم السيئما والمسرح والفن » من اللواتي ير فعهن 
من المستوى,التافه الى مصاف نجوم هوليوود ا. 

لقد اننقل الدكتور غوبلز الى قصر ليوبولد وكان لديه بوزارة 
الدعابة ٣‏ خادمات لتنظیف الکانب٤و‏ لا تطورت الاحوال بعدتسلم 
الحکم .. صار لدبه ٠٠.‏ خادمة لننظیف مکانسب ؟ الاف 
وخمسمائة موظف ہوزارة الدعایة الامائیة ٤‏ ما عدا مکاتسبه 
الاذامة » الوجة القصيرة والمتوسطة والطويلة التي يشتغل فيها 
اكثر من ثلاثة الاف موظف وموظفة !ا ھذا فی سئة 8.۱۹۳۹ 

وكان للدكتور غوبلز 16 سكرتيرا خضصوا لفض افلفة 
الرسائل التي ترد باسم وزیر الدعابة من مختلف انحاء ا مانیااٴ 
والعالم الخارجي» وهم يضعون ملخصا لكل رسالة على اوراق 
مطبوعة ومعدة سلفا لاستيعاب الموضوع الذي يبحث فيه 
صاحب الرسالة . 

اما الرسائل الواردة من عظماء الرجال العالميين او من كبار. 
رجال الحزب النازي فلقد كانت توضع فى ملف خاص مجلل 
بقطيفة حمراء نقش عليها بالذهب الخالص « هر منيستر »2 أي. 
معالي الوزير .. ويتولى غوبلز بنفسه الردا عا ىمثل هده 
الرسائل فيماي على احدى سكرتيراته الخمس اللواتي يقفن 
كنصف دائرة حول مكتنبه الضخم البالغ:قطره ثلاثة امتار وهن. 


ب ا 


على اتم استعداد للكتابة بالاختزال فى اللحظة التي يفتح فيها 
غوبلز فمه. 

كان غوبلز يملي رسائا 4وهو لا يكرر عباراته » بل ينطلق على 
سجيته فى الكلام بسرعة وبحرارة تامتين كما لو کان بخطب 
.. او كآنه بقف امام الجماهير ليشعل حماسنها ويلهب مشاعرها 
ببلاغته وقوة حجته .. والويل للسكرتيرة العائرة الحظ التي' 
لم نستوعب اقوال الوزير !! 

ولكن الذي يفوت السكرتيرة التي يختارها للكتابة باشارة 
من بده قبل أن يتكلم 'نسجله السكرتيرة الثانية .. وف الحقيقة 
فان السكرتيرات الخمس كن يكتبن اقوال غوبلز ٤‏ وبعد ان 
ينتهي من املاء رسائل الصباح كن يقارن اقواله كما سجلتها 
السكرتيرات الخمس »> وبهذا يتفادى الخطأ وتصبح الرسائل 
مضبوطة . 

وتتكرر العملية نفسها عند المسام . . ثم بأتي دور البرقيات 
والجواب عليها .. 

آلوف الرسائل والبرقيات ترد على وزارة الدعابة فى كل 
ساعة . .وهذه الرسائل والبرقيات لا تحتوي على امتداح 
اعمال معالي الوزیر الخطیة فحسب بل ان ٠٠‏ بالة منھا تتضمن 
سيلا عرما من الشتائم والمسبات تصب على رأس فوباز وهتلر 
وتلعن 2 سنسقيل » اجدادهما . . وهذه الرسائل كلها لا تحمل 
اي توقيع .. وبهذا نقول غوبلر: 

ب لو وضعت بدي على وأحد من هؤلاء الخاليق الجبناء 
لجعلت هملر يغبعه على خازوق امام قصر المستشارية ثم بقطع 


. اطرافه ارہا ارہا ٠.‏ 


بے ھت 


هنا برلين ! حي العرب ! )٥(‏ 


تقد اشترى الدكتور غوبلز جميع المنازل المحيطة بقفصر 
ليوبولد » وامر بهدمها دفعة واحدة واقام محلها مجمع بخمس 
طوابق تکفي لاستیعاب اکٹر می خمسة آلاف موظفا .. ١ ١‏ 

وجعل من سرادیب الوزارة مطامم تکفي لاطعام ستة الاف 
عوظف وزائر فى كل وحبة .. 

وفی القاعة ۷ قامات للمحاضرة والوٌتمرات » وثلاث قامات 
للعرض السيئمائي » وقاعة ضخمة للمحفوظات ! لقد كان 


لدکتور غوبلز بستقبل اکٹر من ۷٥۰‏ شخصا فی کل یوم !ا 


الزائرونمن الاقالیم والمقاطعات . .مديرو دعاية امهات المدن 
الا مانية » مديرو اذإعاتها » للخرجون:.السینمائیون . .. الممثلون 
والممثلات .. المغنون والمغنيات . . الموسيقيون والموسيقيات 
ارياب الصحف . 

وفى كل يوم ۶ وزارة الدعاية الالمانية الهتلرية اكثر من 
٠‏ الاف وخسممائة رسالة من مختلف انحاء الانيا . كان 
يجب الرد عليها وكلها موجهة الى الدكتور غوبلز .. شخصيا !! 

لقد كان الدكتور كارل میھلیس هو المولج بتدبير الرد على 
هذه الرسائل الضخمة فى 5 لیوم ٠‏ 


من ١‏ الى عشرة الاف !! 
دخل الدكتور غوبا زبرا ينوحيذا » فقيرا معدما یتقاضی 
رائيا لا يتجاوز ۸.۰ ما رکا ا مانیا ولا قضی نحبة فيها منتحرا 
كان بتحكم بمقدرات ۲٠‏ الف موظف بوزارته .. وزارة 
الدعابة الالمانية التي صارت تشغل اكثر من 1٢١‏ عمارة 
فضلا عن المركز الرئيسي بوزارة الدعاية . ناهيك عن الفروع 
فى مختلف امانيا وقراها ودساكرها .. 


س٦٦‏ سے 


كانت ميزانية وزارة الدعاية فى اول سنة من سني الحرب , 
ه ملابين مارك » وق السنة التي تلتها قفرت الیزائیة الی ۷٥‏ 
خلیونا من المارکات ٠۰‏ اي ما یعادل ٥‏ املیونا من الجنیھات .. : 

مصاریف الدعایة الخارجية 

فى سنة ۱۹۳۹ عندما احتل هتلر بولندا خصصت وزارة 
المالية الالمانية مبلغا قدره ٠.‏ مليون مارك للدعاية الاجنبية . . 
كما خصصت 8 ملیون ماركا لوكالة انباء « دي اين بي »الالمانية 
ہے و مه مليون ماركا لوكالة انباء عبر البحار الالمانية !! ! 

وخصص الدكتور غوبلز ٠٦‏ مليون ماركا « ستة ملابين 
جنيها للانتاج السينمائئ والمسرحي .. وفضلا عن ذلك وفلقد 
٣‏ خد وزیر الدعایة الا مانیة پصرف اکثر من ۷٥‏ ملیونا من ا مارکات 
مصاريف سرية كما يشاء ويهوى ..» ۱ 

ان هذه الارقام الضخمة كانت تصرف على الدعاية الهتلرية 

اما غوبلز ! فلقد كان يصرف من الاموال التي يعطيها اياه 
شخصیا (الزعیم) حتلر !! ۱ 

وفضلا عما تقدم فقد خصص الدکتور غوبلز للفنون الجميلة 
ہما فیھا المسرح والسينما مبلغا'ضخما من المال .” مليونا مسن 
لارکات .. 

لقد کان الدکتور غوبلز انظف وائزہ زعیم من زعماء الحرب 
النازي فى جميع المراحل التي قطعها فى عمله قبل الحرب وفى 
خلالها . وانا اشهد وقد مض بتعلى انتحار وزير الدعاية 
الھتلریة 1١‏ سنة . بان الدكتور غوباز لم بستغل شيثا من هذه 
بالغ الضخمة التي .كانت فى قبضة بده . وقد بلغ مجموع 


4 


۷ 





ميزانية وزارة الدعاية الهتلرية فى سئة ۱ ٠٥‏ ) ملیونا 
من الماركاث » أي ما يوازي ٠‏ ملیون جليه استرلینيی 1 


رجل قزم وعمل عملاق 

صير الدكتور فوباز وزارة الدعايةمصنعا ضخما يشمل اقساما 
متعددة لا تقع تد تحصر ٠١‏ فلقد حث رف هذه الوزارة فروعا 
لا تخطر على بال انسان مهما بلغ فى الحيلة والابتكار ؛ فكان.. 
الکن اللجب المؤلف من .۲ الف موظف بعملون فى وزارة 
الدعاية ببرلين. .. اضف اليهم عددا اكثر من هذا العدد 
فى فروع الوزارة فى مختلف المدن والعواصم الالمانية والاوروبية 
و فی مختلف السفارات والمفوضيات الالمانية فى الخارج » لقد 
كانت هذه الجيوش الجرارة من رجال ونساء وزارة الدعاية 
كلها مربوطة بعجلة الدكتور غوبلز يحركها او يوقفها بكلمة 

كان غوبلز يطلب دائما المزيد من العمل والمزيد من الرجال ٠‏ 
العائلين بجد واخلاص .. فهو بكره المتقاعسين والكسمالى > 
والوظف ينالذين بقتلون الوقت فى الاحاديث التافهة » وشرب 
المرطبات او نناول الطعام ! أن ماكنة وزارة الدعاية تتألف هن 
الاقسام الرئيسية التالية:. ' ' ۱ 

1ت الكت الخاص بالوزير وعدد موظفيه .؟١‏ موظفا 
يشتغلون عل ىثلاث دفعات فى خلال 5؟ ساعة » كل دفعصة 
تشتغل ۸ ساعات وبعد ان تتسلم العمل من الدفعة التي سبقتها 
تواصل: العمل بدقة ونظام ! فلقد كان غوبلز يروح ويغدو بين 
مكتبه واعماله وزياراته . وكا نيعود الى الوزارة الساعة الثالثة 
بعد منتصف الليل !! او الساعة السابعة ضباحا .. ۰ 


ایا ت 








؟ ‏ اركان حرب الوزارة وه م مجموعة من كبار المستشارين 
«الذين يختارهم غوبلز شخصيا من رجال وثثارته اللخلصين وهم 
.بؤلفون المجموعة التالية * 

ب وکلاء وزارة ١‏ منيستريال سكرتيرين » .. 

1 مس موجهين وزارة « منيستريال ديرجنتين »© .. 

.. » مدراء وزارة « منيستريال ديركتورن‎ - ٠ 

ب كباى مستشاري السكومة « اين رشرولفسريعا 4ه.. 

0 - مسستشمار للحكومة « ريغيرونغسريتا » .. 

.. ) مستشارون للوزارة « منيستريال ريتا‎ - ٠ 

لا ادارة النشر والمطبوعاث تتالف من ..ه موظفا . 

؟ - ادارة الاذاعة : الموجة القصيرة » يعمل فيها ٣‏ الآف 
«موظف وفيها ۳۸ قسما تذيع بثمان وثلاثين لغة اجنبية » اولها 
بواقدمها « الاذامة العربية من برلين »| 

اذاعة الموجة المتوسطة وهي اذاعة ت تختص ٻالہث ف الانيا 
1 

اذاعة الموجة.الطوبلة وهي خاصة بالاقاليم الالمانية ويعمل فيها 
٣لف‏ موظف ابضا . 

ه ادارة نشرة اخبار اللاضلکي « دراتلوزا ديسست » 
مهمتها جمع الانباء وتوزيعها على الاذاغات والصحف. وفيها 
..ه؟ موظفا يعملون 5؟ ساعة فى اليوم بالتثاوب ٠...‏ 

٦‏ ۔ ادارة وکالة الانباء الالمانية8 N.‏ .دي ابن بي وفيها 
E E‏ 
'انحاء العالم ٭ 

1 ادارة وكالة انباء ترانس.اوسيان الالمانية 1.41.0 ٹرانس 
«وتاوسي ين ناخريشتين اغينتور »؛ ویعمل قیها ٠٥۰۰‏ محرر 
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ومراسل » وتؤلف هذه الوكالة همزة وصل بين وزارة الانياءم 
والديبلوماسيين واللحقين والصحفيين والثقافيين فى مختلف 
السفارات والفو غیات الا لمانیة نى الخارج»كما انها تشمل حلقةكبار 
رؤساء مختلف فروع الجواسيس والعيون والارصاد فى انحاء. 
العالم !! ۲ 

بم ادارة السينما : وفيها يعمل .5" موظفا فنيا وفنيات 
وهي تشرف على ادارة الافلام وانتاج شركات الافلام والمخرجين. 
وتراقب مخطوطات الافلام على اختلافها » وتراقب الافلام 
فى خلال العمل وبعد الانتهاء من الافلام » ويعرض الفيلم ا معترض 
عليه من هذه الادارة على السيد الوزير شخصيا فى قامة عرض, 
الشینما الکبری لیحکم الوزير'بنفسه على صلاح الفيلم للعرض, 
او بأمر مئعه .. 

۰ ادازة المسرح : ويتألف عدد موظفيها من ح٠ شخصا‎ ٩ 
اموظفا ء‎ ٠٥ ادارة الوٴسیقی : وفیھا‎ ٠. 

١‏ _۔ ادارة تسسجيل الاذاعات الاجنبية الخارجية : ويعمل. 
فیھا ٥٥٢‏ موظفا قنيا من مهندسي الصوت والسنجلين وهم 
يشتغلون 4؟ ساعة فى اليوم بدون انقطاع عن العمل » وقد 
اسس غوبلز هذه الادارة الفنية فى شهر اغسطس .115 بنا 
على اقتراحي لتسجيل الاذاعات العربية الخارجية لتفئيدها 
۱ ودرسها والقيام بهجوم مضاد عليها ٠.‏ 

٢‏ ۔ ادارة تنظيم الحياة الاجتماعية وغير ذلك من الخدمات 
وعدد الموظفين فيها ٤٥٢‏ موظفا . وتنحصر مهمتهم فى تنظيم, 
الاجتماعات والمظاهرات والحفلات . 

۲۳ ادارة الارشاد وعدد موظفيها ٠٠٠١‏ بين مرشد 
ومرشدة ! ومهمتهم مرافقة زوار برلين منذ سيوف الحكومة ' 


۰ 


کات 





الرسميين والصحفيين الاجانب . وهم جميعا يتقنون اكثر 
من لغتين اجنبية » ويقومون بالوة تنفسه بمرافقة الضيوف» 
ورفع التقارير عن اعمالهم واتصالاتهم واحاديثهم وتصرفاتهم .. 

٤٢‏ - ادارة رقابة البريد والبرق والتلفونات : ویعمل فیا 
٠‏ موظفا وموظفة . وهم يشتغلون ۲۲ ساعة باستمرار .. 

٥‏ - ادارة الطاعم والبارات : ويعمل فيها ٠٠١‏ موظفا 
بشر فون على مطاعم مختلف ادارات وزارة الدعابة ويديرون 
حساباتها ويتولون الصرف عليها . 

ان مطعم وزارة الدعاية الكائن فى سراديبها على اتم استعداد 
دائما لتقديم ” الاف وجبة طعام. دفعة واحدة للغداء وكذلك 
للعشاء بنضف اثمان مطاعم برلين العمومية .. 

وكذلك فان مطعم الاذاعة الالمانية قسم الوجة القصيرة 
الكائن فى دار الاذاعة الكبرى « فوئك هاوس » بقدم مثل هذه 
الوجبات الضخمة » وحتى فى منتصف الليل » او فى ابة ساعة 
يود الوظف او الزائر الدعو ان بتثاول الطعام ۔ 

5 ادارة النقل : وهي تشرف علی نقل الموظفين بالسيارات 
الى مختلف انحاء اعمالهم فى برلين او بالقطار والطائرات الى 
الخارج ؛ وتحصل للموفدين منهم على جوازات اسفغسےر 
والتاضرات . 

۷ ادارة الخدم:نشر ف على جيش لجب من عمال وعاملات 
التنظيف » والفراشين والحجاب ! لقد كان عدد عاملات التنظيف 
يوم ان اسس الدكتور غوبلز وزارة الدعابة فى شهر شباط 
۳ « ۳ » عاملات ففط .. 

اما فى سئة .116 فلقدبلغ عددهن بوزارة الدعاية والعمارات 
الخمسين التي اشنتراها غوبلز لوزارته فى برلين فقط ۷٥.‏ عاملة! 


بدالاب 





(لغرام عند الناز یہن ! 
اباحت اأعاشرة بدو کے واج .. 


بعد متبحة روهم ! 


لم بجر بحث النواحي والمواضيع الجنسية الخاصة والعامة 
ضمن اطار الخزب الثازي الا بعد أن قام هتلر بحركة التطهير 
بداخ لالحرب النازي فى شهر مايس 1185 وقفى على زعيم 
وی الك رويم وطفمته التي نشرث التبادل الجنسي 
بين الشباب بصورة بشعة مروعة !! 


فلقد انتشر التفس +الاخلاقي ب ينشباب ال ١‏ ايس ايس » . 


وال « ابس ۲ » وصار لكل ضابط من ضباط هاتين المنظمتين 
عدد يختلف ضخامة بالنسبة للرتب الرفيعة من ضباط روهم ٠‏ 
يصاحبهم كما يصاحب الرجل خليلته . 

وكان روهم بو صفه رئيس المنظمتين ورئيسسا للامن العام 
الالماني » فقد كان له نى كل مدينة من مدن المانيا « شبابا » 
یکونون علی استعداد تام لتامین رغبات ( روهم » التي لم 


= 
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وف فلك عمك ,ہم 

لقد اذهلت اعمال روهم ومباذله تلك زعماء الحزب النازي 
وعلى رأسهم هتلر » واندفعوا بكل قواضم بعد الانتهاء من تصفية 
حساب روهم وطغمته لدرس الوسائل الناجعة السريعة التي 
کی من اتقلااما يمكن القااہ تم هاا اض الاجتماجي الوبيل 
الدي انتشرت عدواه بسرعة البرق الخاطف فعمت العدوى اكثر 
من ٦٠٦‏ بالمثة من الشباب الهتلري والا ماني . 


قوانين زجرية شديدة ! 

لم تجد القوانين الزجرية الرادعة نفعا فى كف جل الشباب 
الهتلري عن الاستمرار بهذا العبث الجنسي . بالرفم من ان 
هتلر اصدر قانؤنا يعاقب فيه كل من يقبض عليه بالجرم 
المشهود من الرجال بان تقطع « خصيتيه » وبالحبسن ١.‏ منوات 
وتسقط عنه حقوقه المدنية لمدة ٠١‏ سنوات اخرى .. ويوضع 
تج تالمراقبة البوليسية مدى الحياة ٠.‏ 
' هذه القوانين بأسرها قدا نتن شعبر ا غان واف .٠‏ الى أن 
اندلعت السنئة نيران الحرب وتعيين بالدور فون شيراخ. رئيس 
منظمة الشہاب الهتلري حاكما على النمشا .. وعئدها فقط 
حصل تغيير محسوس تدريجيا فى هذه الظاهرة الخطرة ©» فلقد 
كان الهر اكسيلمان الذي خلف بالدور فون شيراخ فى زعامة 
الشباب الهتلري » اكثر رجولة من سلفه فون شیراخ ٤‏ واشد 
عنابة بالشباب فهو الذي اقترح عا ى‌هتلر تجليد الفتيات 

من الشباب الهتلري بالالوف الؤلفة للقيام بالاعمال الادارية 
ا وتهيئة المواد الغذائية للقوات المحارية وغسل ملاس 
االجنود واعمال الطب والبريد والبرق والتلفون . .وقيادة 


ہے 0ت 


السيارات وما الى ذلك من امور تدع المجال الحربي قائما على 
اكتاف الرجال .. 


سولداتن ماتراسا ! 

اذكر مثلا ترئيا كان بردده الضباط العرب الذين خدموا 
فى الجيش العثماني وهو كخطاب موجه الى الخليفة السلطان 
العثماني وهذا نصه: 

- قزلردن عسكر ايلائي - عسكرلك كلسين قولاي ! 

يعني : جند من الفتيات جنودا لتصير العسكرية سهلة !! 

وهذا ما فعله هتلر فلقد جند مئات الالوف من فتيات 
الشباب الهتلري .. وسخر الى جانبهن عددا مماثلا من فتيات 
الدول الاوروبية للتخفيف من اعباء القوات السسلحة والمحاربة 
وتسهيل الخدمة العسكرية تسهيلا هو « الترفيه » بالعربي 
الفسے ح٠‏ 

ان اهل برلين يحبون النكتة ويمعنون فى التفكه حتى 2 
على انهم :ا 

aN E O DE‏ 207ە/)/ 
الخيلاء بقاماتهن الممشوقة التي يبرز محاسنها الزي العسكري. 
اللتصق عا ى الجسم . . ويهززن اردافهن المستذيرة » والاوسمة 
والشارات تعلو نهودهن البارزة .. 

اجل لا راى اهل برلين هانيك النساء المجئدات راحوا 
يهتفون : هايل هتلر ! ثم اخذوا يرددون بصوت خافت « هايل. 
اوٹزرا سولدائن مانرآسا .. » ليحيا فراش جنودنا 8 يعني 
ان هاته النسوة هن قد اصبحن فراشا للجئود الالمان !. . 


ب ۷ا سم 





اباحة المعاشرة بلا زواج ٠‏ 

لقد کان الشعب الالماني فى ايام السلم قبل انحر بالعالية: 
الثانية يتألف من شعب اكثريته الشاحقة من الجنس. 
اللطيف .. اللطيف جدا 1 فلقد كانت نسبة النساء الى الرجال. 
ط۷ سو الال نید 

ولا سیق اکثر من خمسة ملابین جندي م ن‌الشہاب الھتلری 
والالماني الى ميادين الحرب فىمختلة الجبهات ماذا بقي للمراة. 
الالمانية ؟ 

ان الامرآة الالمانية هي اكثر نساء العالم رغبة فى « الاشباع 
الجنسي » فضلا عن الميل المجرد للرجل . . وهذا معناه ان, 
الحرب قد حكمت عليها بالحرمان . . الحرمان الى اجل غير 
سمی !۰م . 

لقد سببت هذه المشكلة صداعا اثر على تفكير هتأر ا 
الرجل الذي يحرص على توفیر وسائل الترفیه للشعب الا انی 
رجالا ونساء ! 

وعقد هتلر مؤتمرا سريا حضزه مارتن بورمان نائب الزعیم > 
وهملر وغوبلز وروزنبرغ فيلسوف الحزب النازي والدكتور لاي 
منظم الحزب وال مريشال كاتيل والامبرال دونيتز امير البحر 
الالماني وبعد بح ثالاوضاع الجنسية لنساء الانيا القيمات على 
ارض الوطن » وخاصة بعد ان دخلت الحرب فى سنتها الثانية 
أثر الهجوم على روسيا وسقوط عدد كبير من رجال الجيش 
الالماني الذين خلفوا ورائه م ارامل شابات لا يزان فى مقتبل العمر. 
وهن بتطلعن الى مستقبل زاهر » والىحياة بيتية تحت ظل 
رب البيت يسعدها بمعاشرة تشبع رغبائها الجنسية  ..‏ ` 


کے 


وقد قرر الؤتمرون باجماع الاراء ‏ بعد مناقشة حادة صاخبة 
بين بورمان وبين غورينغ » ونزولا علد رأي «الزعيم» السماح 
لرجال الحرس الاسود ورجال هملر وجيش الصامقة فقفط 
القيام بمهمة معاشرة الارامل » ارامل الحرب » بلا زواج ٠٠‏ 
.هذا فى بادىء الأمر ٠٠‏ 

تبني اطفال المعاشرة 

وقد اتضح بعد الاخذ بهذا القرار وتنفيذه بالفعل ؛ ان هناك 
.مشكلة طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار يوم ان تدارس مٹلدہسر 
وصحابته موضوح اباحة المعاشرة بلا زواج » وهي ان سيلا عرما 
من الاطفال غير الشرعيين قد ظهر فجأة الى عالم الوجود ! وكان 

من الطبيعي الاهتمام المباشر السريع بحاضر هؤلاء الاطفال 
وتربيتهم وتغذیتھم وضمان معتقبلهم ٭. ۱ 

لقد کان علی هتلر شخصیا ان یتخذ قرارا بناء علی اقتراح 
مارتن بورمان «١‏ نائب الزعيم » يقضي بان تتبنی القاو1۔-3 
الاطفال غير الشرعيين .وان بحملون اسماء تعينها .لهم الدواثر 
البلدیة عندما یراد تسسجيلهم فى دوائر النفوس » واوعز الى 
وزارة الصحة الالمانية ان تعني بالصرف عليهم ووضعهم فى 
دور حضانة الاطفال وتربيتهم ثم تدريسهم مجانا اي على 
حسا بالدولة ! 

ان التعليمات السرية التي کان بوزعها مارتن بورمان «نائب 
ہی ار کا و اس نوا یں سس ای 
فى الرايخ « غاولابترز ۷ تقول بلزوم تسمجيل اسماء وعناوين 
'"الارامل » اللواتي : تتراوح اعمارھن بین ۱۸ و ٥‏ سئة فى سجلات 
خاصة وتوزيعهاعلى دوائر الاستعلامات فى جميع محطات السكك 


سے ا کے 





الحديدية. والطارات والموانىء » وعندما يصل الجندي المجناز 
او اي جندي من جنود جيش الصاعقة والحرس الاسود 
والغستابو او حفاظ الامن « زيشرهار تادینست ) للسؤال. 
عن غرفة نوم .. بقضي فيها ليلة » فان على الموظف المختص ان. 
بعطي الجندي السائل عنوان ارملة لا وقد اتفق سلفا وسرا مع 
جميع الارامل على استقبال الزوابٍ المفاجئين من الجنود بدون. 
تردد ٢‏ ! 

المرآة فى نظر هتلر 

يقينا ان المشاكل المتعددة الوجوه الد ينجمت عن حركة 
النضال المستمرة التي كان يريدها هتلر منذ ان شرع بالتبشير 
والدعوة للنظام النازي الى يوم انتقال الحكم الى هتلر وهو على 
رأس زعماء الحرب النازي » لم تترك له ولجماعته الوقث الكافي 
لبحث قضية امرأة فى المانيا وتحديد واجباتها تحديدا يوضح 
معالم وضعها فى الحياة العامة . . 

ومن اجل ذلك فان وضع المراة قد ظل غامضا » وبقيت المراة 
تنجرف طائعة مخنارة مع التيارات الناتجة عن السياسة التي 
برسمها هتلر لاكينة الدولة سلفا .. او ارتجالا او كما اتفق 
تبعا للسير فى الاتجاهاث التي تخلقها الظروف الطارئة . . 

ولكن الذين درسوا ماضي سياسة هتلر » ورافقوا سير 
حكمه » وراقبوا مواقفه المتعددة من المرأة الالمانية بعتر فون بأن 
هتلر كانبحترم المرأة وبحب مجالسة النبساء والتودد اليهن 
ومناقشتھن ٤‏ أو بعبارة اصح كان يفرض رأيه عليهن بصبورة 
تجعلهن يناقشن ارائه ضمن الإطار الذي كان يستهويه .. على 
أن هذا لا يعني ان هتلر كان من الرجال الذين يسمحون 


SNN 





اللنسناء بالقاء حبلهن على غاربهن . . وترك الباب مفتوخا امامهن 
لیعملن مستقلات عن الرجال ! بل كان هتلر يحرص حرصا 
.شديدا على ان يدع المراةدائما تشعر شعورا صريحا بانها 
“ان لم تكن اقل درجة من الرجل » فهي تحت حماية الرجل وفى 
ذماره فهي سيدة البيت والرجل هو القيم عليها .. الرجال 
واوو على الا ا 


الى المطبخ ء٠‏ الى المطبخ ! 

جاء وفد نسائي الى هتلر وهو فى اول عهده بالحكم .. وکان 
..هتلر قد شرع بالتمثل بالدوقشي موسوليني الذي كان يخرج 
“الى شرفة قصر ( بياسافنيسسيا » بروما ليخطب منها فىالجماهير 
«الحاشدة فيها .. فخرج هتلر الى شرفة قصر المستشارية 
«المطل على ساحة ويلهلم .بلانس » وكانت الالوف الموّلفة مسن 
«نساء برلين قد اجتمعن وهن يهتفن بحياة هتلر » ويطالبن برؤية 
٠‏ الزعيم » ليستمع الى مطالبهن العادلة المشروعة !! 

وكانت نسساء برلين بجهلن رأي الزعيم » فى المرأة .. بل ولا 
راي الحزب النازي فى النساء . .ولذلك هرعن الى قصر 
المستشاربة كما كن يفعلن فى العهود القفيصرية » والعمهيد 
٠‏ الديمو قراطي » الذي اعقب الحرب العالمية الاولى ! 
وطلع « الزعيم » هتلر على شرفة قصر المستشارية » وعن 
, يمينه نائبه هيس »© وعن يساره الدكتور غويلز » وراح هتلر 
ينصت باهتمام زائد الى الخطب الحماسية الت يالقتها مندوبات 
«الجمعيات والمعاهد النسسائية . . 

وقف هتلر يسستمع للخطب النسائیة ساعة ونصف السامة 
: بصبر وثبات ! وكان يصفق لبعض الخطيبات ويبدي لهن علامات 


ے اکا نت 


الاعجا بوالاستحسان .. الى انانته تالخطب ٠.‏ 

وعندھا اشرابت الاعناق ٤‏ وارهفت النسوة اذانهن لسماع 
راي هتلر فى المطاا بالعادلة المشروعة التي تقدمن بها الى هتلر 
ليمنح النساء حق الانتخابات والمساواة بالرجل .. 

,ارتفع صوت « الزعيم » هتلر وهو يهدر فى الفضاء ! ماين 
دامن .. غنيدغ فراون !! اي سيداتي ويا ايئها السبيدات 
المحترماث !! 

الى المطبخ الى المطبخ !الى المطبخ . 

وبدون اضافة اي كلمة اخرى الى ما تقدم قوله » رفع 
هتار يده محييا . . فارتفع تاضوات النساء بتحية « الزعيم » 
هايل هتلر !! 

ودخل هتار الى قصر المستشارية ... وانفضن عقد 
الاجتماع التاریخي ! ) 

وصدرت صحف برلين صباح اليو مالتالي » وهي تردد 
اقوال « الرعيم » هتلر . .الى المطبخ يا سيدات المانيا الى 

وهكذا برهن هتلر لاول مرة رسميا على انه يعتقد بأن 
| المرأة لا تصلح الا الى المطبخ وما تفرع مله او ما جاوره من 
غرف نوم وطعام ومقصف ودار حضانة . 


فلسفة الغرام عند النازيين .٠‏ 4 

كنت اعرف جل زعماء الحزب النازي منذ سنة: ."159159 قبل 
تسلمهم الحكم بثلاث سئوات . وعرفتهم بعد تسلم الحكم » 
وراقبت طراز حياتهم الخاصة والعامة » ولكثني لم ار ما بثير 
الاهتمام فى طراز حياتهم قبل تسلم الحكم .. . فلقد كان النضال 


اهلاب 





الحزبي المتواصل يعيقهم إفرادا وجماعات عن اظهار انفسهم 
المظهر ٠‏ خاصة وان سجل نساة « الزععاء ٤‏ كن فى خارج برئين »؟ 
اللهم الا زوحة الدكتور غوبلز « ماجدة » . فرعما ءالحزب ما 


۰ 


فانح برلین وھ ہس 

الدمد وھ زی نے مد ار ٤‏ وق سرک دالج ا 
الحزب من جراثيم « اللواطة » فلقد ظهر زعماء الحزب النازي 
بالظھر الاجتماعي الذي اوصلتهم اليه « برلين الكلرى» 
وانكشفت الحقيقة الاولى عن الحياة الاجتماعية الجديدة ى 
الحفلات الضخمة الجبار ة التي اقيم تابان الالعاب الاولبية 
المالمينة الي جرت فى برلین سخة ۱۹۳٦‏ » فلقد انغمس 
زساد الداز ای الرقضن وی احنساء روسن الجمة 8 اليه ٢‏ 
والخمور والفازلة علائیة وعلی:رڑوس الاشھاد ٠٠‏ بعد ان کان 
« الزعيم » النازي يستعين على قضاء « حوائحه » بالكتمان 
الشديد! 

على ان فلسفة الغرام عند النازبين لم تظهر بشكلها المثير 
العنيف إلا نيد تووط هتلر فى خرب روسيا تلك الحرب التي 
ابادت نصف الجيثشى الالماني وافنت النخبة المختارة من الشباب 
الهتلري ٠٠‏ ۱ 

لقد کان «الحب» عند النازيين قبل حرب روسيا من الامور 
الطبيعية العادية فى حياة الانسان اليومية . ولكن الحب بع 
عبور جيش الرايخ نهر الفولغا » واجتیاز جبال الكاربات مق 


اعت 


كيرتش المؤدي الى ينابيع نفط باكو فی القفقاس صار فلسفة 
جديدة استوحيت' من الحاجة ا ماسة الی المادة « الانسانية » 
تلك المادة التي هي الاساس المباشر لاستمرار سیر ١‏ ايه 
الحرب ) اولا » ثم لحفظ الجنس الآري المختان , 

وبناء على ما تقدم فلقد قال هتلر كلمته « سرا » لاتباعه 
پلزوم نشر. فلسفة الحب الحرة المجردة من كلمات « الشرف » 
والغيرة .. والانتقام للشرف الجنسي حتى صارت هذه 
سس سے س مرو سی سیت 
0 

الاباحية انتنشر 

كنت ارقب تطور الاوضاع الاجتماعية فى المانيا عامة وفى 
برلين خاصة . فكت فى كل يوم يمر ارى فيه كيف ان الرجل 
الالماني النازي قد صار يشعر بان كل امراأة تمر فى طريقه او 
تقع عليها عينه وتعجبه فان م نحقه الاستمتاع بها . . 

وكم من مرة شاهدت جنديا الانيا يمسك بتلابيب امراة 
ويجرها جرا الى اقرب خربة من :خرائب غارات الحلفاء الجوبة 
لقضاء لبانة معها .. 

والناس يشاهدون هذه المناظر » ولا يحركون ساكنا » او 
كأن هذا المنظر يمثل على الشاشة فى بلاد يركب اهلها الافيال . . 

وماذا يمكن ان بقوله الماني اقسسم على طاعة اوامر « الزعيم » 
طالما كان « الزعيم » نفسه قد امر بنشر هذه الفلسغة الاباحية 
فی الحب والفرام !! ۱ 

كان الدكتور غوبلز بقول تعلیقا على فلسفة الحب هذه : ان 


سال . 
هنا برلين ! حي العرب ! )٦(‏ 





الجندي الالماني الذي يقائل ويقتل يجب ان نوفر له الفرصة 
لاشباع رغبته الجدسية ... ونحن بهذا نكون فى الوقت نفسبه 
قد خدمنا سیداتنا الارامل والعوانس وحتى المتزوجات خدمات 
بقدرنها هن تقديرا صامتا ٠‏ .ما فى ذلك من شك .. فان كل 
أمراة فى الدنيا تعجبها مثل هذه المغامرات ‏ كذا ب وتتوق 

شوقا لتكرارها لانها بمثل هذه المغامرات تخرج من دافرة 
الوتيرة الواحدة , . والطعم الواحد !! 


داه 





زعاء الزب النازي. في مباذهم !١‏ 


غوبلز يرب الرقم القياسي في ا لمحب 


بورمان يمرل بتعدد الزوجات ! 


هتلر يسم ةبيعم سا اي 


تطور العاطفة ! 


كنت اراقب تطور العاطفة الجئسية عند زعماء النازية بعين 
بيقظة وباهتمام زائدين » فلقد طاب لي ان ادرس هذه التطورات 
المتلاحقة تدريجيا وببطء كانا يزيدان فى متابعة الرقابة عن 
كثب » عر فة النتيجة التي كانت تسير على خط مواز 
للتطورات والاحداث الحربية انتصارات كانت ام خسائر مروعة 
ربطير لها العقل ويضيع معها الصواب ۰ 

لقد كان النازي فى اول عهده بالانضمام الى عضوية الحزب 
ينفف تعاليم هتلر بحذافيرها ؛ وبدون أن يضيف عليها شیئا من 
عندباته .. 

وكانت الفروسية البروسية' « يونكرز » من اهم مظامر 
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الحياة التي كان هتلر بعتز بها » ويعتبرها الاس الذي ينبغي ان 
تقوم عليه قاعدة الشرف الحرمائي الآري ؛ الذي لا تشوبه 
شوائب التفسخ الاخلاقي الذي نفثت سمومه بين مجموع, 
العائلة الجرمائية » العناصر اليهودية السامية عمدا ومع سبق, 
اصرار بعناد وبصورة متلاحقة تدريجيا ومع مرور الزمن ٠‏ 

وكانت كلمة الشرف عند هتلر تتمثل فى حفظ الكيان العائلي 
الجرمائي من ادران التحرر فى التداخل الجنسي لوقايةة. 
العنصئ الآري من تسرب العناصر الفاسدة الدخيلة الى دمه. . 
أوقد استلزمت هذه الظاهر جهودا جبارة بادىء ذي بدء لحمل, 
الفرد الالماني على تفهم قيمة « الشرف » والتمسسك بمبادئهما 
السامية !! 

المرحلة الثانية ٠‏ 

كان الفرد الا ماني فى اول عهده بالنظام النازي يرهو امجابا" 
بروح الفروسية البروسية التي استحوذبها هتلر على الرأي 
العالم الجرماني .. ولكن انتقال مرکز قيادة النازية من مونيخ 
الى برلين الكبرى بحاناتها الفخمة وباراتها الانيقة » ومطاعهمها 
النفيسة » ومراقصها المغرية » وحياتها الاجتماعية الصاخبة » 
اثر فى عقلية قادة الحزب تأثيرا كان له وقعه المباشر فى نفوسهم »6 
فانقلب « الكبت » الى تحرر . وانطلاق سريعين . . فالتحول 
المفاجيء من حياة الخشونة المرتبطة ارتباطا كليا بالفروسية 
البروسية القائمة على دعامة مضامين. كلمة الشرف الى حياة 
الرفاء المطلق قد ادخل الشك فى نفوس القادة النازيين وعلى 
رأسهم هتلر » فلقد كان لزاما عليهم جميعا مسايرة الحياة 
الجديدة فى برلين مسايرة عنيفة وبسرعة لكيلا يقال عنهم انهم 


ارت 


لا بعرفون للتحضر معنى ولا قيمة .. 

لم يقدم هتلر على بحث هذه العواطف الجائشة فى صدره 
وهو فی اول عهده ببرلین . مع احد من رچاله .. ولكنه وهو 
ألثل الذي يقتدى به في اعماله واقواله وتصرفاتة»اطلق لنفسه 
العنان وراح نتصدر الحفلات واللآدب والمظاهر الشعبية التي 
كان يجيد ترتيبها وينظمها الدكتور غوبلز . .ولا کان الناس 
.على دين ملوكهم . .كما يقولون » فلقد اخذ الناس یقتدون 
پھٹلر بدون أن يشعرون بانهم مسوقون الى ذلك .. وهذا ما 
كان بريده « الزعيم ) هتلر ! ۱ ۱ 

لذة العیش ++ 

ان قدماء المناضلين من قادة الحزب النازي الذين استهوتهم 
برلين واستحوذت على مشاغرهم اخدوا یتسابقون فى الظهور 
بمظاهر الكياسة والاناقة والنمومة . .ليبرهنوا لاهل بزلين * 
والطغمة الارستقراطية فيها على انهم لا يقلون عنهم فى الظشرف 
الاجتماعي شیئا ! ۱ ١‏ 

ولكن هذه المظاهر كانت نتطلب منهم اجراء تغييرات اساسية 
غوريلغ يستخدم السقاة والطهاة من الفرتسيين ..وجعل بردد 
على اسماع ضيو فه ومادعو به أسماع «اندريه وحان ومور دس) 
بدلاً من « موللر وشولزر وهرمان .. » ! 

واخذ الكونت فون رينتروب يصرف الاموال الطائلة على 
'الحاجات الكمالية من الطراز الممتاز لتأنيث. صالونات وزارته 
وقصوره ونادي! لصحافة الاجنبية الذي اسسه « نكابية 
بالدكتور غوبلز » فى شارع ١‏ فازائن شتراسه » » واقتئى لنفسه 


ص ا 





ساہد دح لم فيا القع کی ا وا 
الارستقراطية الانيقة . 

ان خزائن ملابس وذیر خارجیة الرایخ الثالث کانت ٹڑھو 
وتفاخر بالخمسسمائة » طقم ) من اللابس الخاصة بمختلفه 
الناسبات .. وغير المناسبات ! 

وصار التنافس بين قادة الحزب الكبار فى اقتثاء السيارات 
المطهمة والخدم والحشم » شديدا الى درجة جعلت الدعاية 
الاحئبیة المضنادة للنازية تستغلها فرصة للتنديد المرير بهؤلاء 
ألقادة النازيين ؛لذين استمروا حياة الترف الى حد الاسفاف .. 


نياشين ونساء وخمر ! 

لقد انجرف جميع قادة الحزب فى نيار العيش الرفد » 
وانقسموا فى لذائذ الحياة الى حد لم يسيبق له مثيل فى اي, 
. زمن مضى فى المانيا ٠٠‏ 

فلقد اخذ الماریشال غوریدغ یقتني الاوسمة من کل حدبه 
وصوب ٠.‏ .ويضعها على صدره الايسر .. ثم ا امتلاً الصدر 
الى حد الجيب الاسقل » راح يبصف النياشين «خطوطا متوازية» 
على صدره الايمن.! حد ىوصلت الى حد الجيب الاسفل ایضا 4 

وعندھا لم يتمالك الدكتور غوبلز « غاولايتر برلين الكبرى » 
ووزير دعاية الرابيخ » نفسه من القول : ان الانسان عندما ينظر, 
الى غورينغ يظن نفسه انما يتفرج على واجهة حانوت بائسع, 
اوسمة !! لقد بلغ به جئونه بالئياشين حدا سيجعله يضع 
النياشين على اطراف ساقيه ايضا ! 
' افليس من حق دعاية العدوان ان تسخر بنا من الجل. 
جنون ماریشال الراہخ بالنياشين ؟؟ اما غوبلز نفسه » فلقاك 


سے ۸٦‏ سے 


استحال مئذ السنة الاولى من الحرب العالمية الثانية الى رجل: 
غير الرجل الذي عرفئاه فى شارع بوتسدامر شتراسه عندما 
كان يجلس على كرسيه المصنوع من لفائف الصنحف القديمة 
ويغسل وجهه بحفنة من الثلج الذي ياني به من الشارع .. ثم 
يجاس ابرقع بنطلونه الذي لا يملك سواه ! والذي ساهم ممه فى 
نضال دام ه اعو ام 1 

فلقد اذ غوبلز يغير قميصه مرتين او ثلاث مرات فى اليوم 
الواحك ., 

وصار بغیر ملاہسه اربع أو خمس مرات فى اليوم بالنسية 
للمناسبات الرسمية او غيرها .. | 

هذا الرجل القصير الهزيل الجسم الأعرج الذي لم یکن یلفت 
الانظار ٤‏ اصبح يعتني بملابسه وباحذيته وبربطة عنقه اكثر من 
اكبر نجمة من نجوم هوليوود ! 

لم يكن غوبلز يهتم قبل الحرب بلون وجهه الأسمر الشاحب» 
والته بعد العَب اقد یجس سال مد ظهن كل يوم مجع 
الاشعة البنفسجية المنبعثة من اشعة الشمس الكهربائية 
المصطنعة » وصار وجهه د بدو لأمعا طول ايام السنة وكانه 
قد انحدر قبل نصف ساعة م ناعالي الجبال المغطاة بالثلوج 
حیث قضی موسما كاملا فى الحمامات الشمسية !! 


مارنن بورمان الصامث ! 


اما مارتن بورمان نائب « الزعيم » بعد فرار هیس فقد كانت 
شخصیته تختلف اختلافا کبیرا عما سواه من قادة الحرب .. 
فهو لم يلتفت الى مثل هذه المباذل التي غطس فيها غورينغ 
وغوبلز وفون ربينتروب وفون شيراخ ال ىالأذقان .. بل 


—= لالم ب 





التفت الى مركزه الرفيع يقوبه بما اسبغ عليه من دسائتس 
بحيكها فى الخفاء ضد اخوانه فى النضال ؛ واخذ يدس على 
اه سال اسه عرزي الین افرۃ کالٹا واد 
منها تكفي لارسال غوریئغ الی القصلة ! 

ولكن هتلر لم يكن بالرجل الذي يفرط بالرجال الذين صاروا 
دمامة عرشه بمثل هذه السهولة التي كان يتصورها بورمان. ٠‏ 
' غير أن هتلر كان يتناسى وشابات بورمان » ويعتبرها منتهية 
بعد ان سمعها وسجلها فى ذاكرته ٠٠‏ 

لقد كاذ تهواية بورمان تنحصر فى ان يكون محاطا بفتيات 
جميلات » يعملن سكرتيرات الى جائبه ؛ على ان يكن دائما على 
استعداد لتلبية رغباته الجنسية !! 

وفى هذه الناحية فقط كان الدكتور غوباز يشترك مع صنوه 
« نائب الزعيم » بورمان .. بل يزيده قليلا فى هذا الشأن ! 

فالدكتور غوبلز كان قد اعد غرفة انيقة الى جانب مكتبسه 
”جملھا خاصة للاستراحة يستقبل فيها زواره« من الجنس 
اللطيف » . وق اغلب الاحيان يستخدمها لقضاء ربع ساعة مع 
#حدى سكرتيراته الجميلات وكان غوبلز يسمي الربع ساعة هذه 
« اكاديمشي فريتل » اي الربع الجامعي .. اشارة الى ريبع 
الساعة التي بتأخر فيها الاستاذ الجامعي عن الحضور الى 
ساعات الدراسة فى الصف ليترك المجال للطلبة الاستعدادالكامل 
لاستقبا لالاستاذ الجامعي المتأخر !! ٠‏ 

اما بورمان فلقد كان اكثر تواضعا من زهيله الدكتور غوبلز. ٠‏ 
:فهو يكتفي بغلق باب مکتبه ٤‏ اذا ما آنس فى نفسه ميلا لقضاء 
البانة مع احدى سكرتيراته ٠.‏ وبنرعة البرق الخاطف بنقض 
على فریسته هاذئا فينهي امره واقفا او علی القعد الستطیل 


سفق 


المريح الذي لا نخلو وجوده فى اي مكتب من مكاتبه المتعددة فى 
القيادة العليا او فى مستشارية الرايخ ؛ او فى مراكز الحزب 
الرئيسية ! 


عشبيقة بورمان وزوجته ! 


تعرف نائب « الزعيم » الهر مارتن بورمان وهو فى برلين على 
ممثلة مسرحية م نالدرجة الثالثة فى ابحد ىالحفلا تالشعبية 
التي كان الدكتور لاي يقيمها بمناسنبة وبدون مناسبة يشترك 
. فيها الجنود والعمال وقادة الحزب الكبار ويدعى اليها جمهور؛ 
كبير من الممثلين والممثلات « للترفيه ) عن الجنود . ' 

' اعجب نائب ( الزعيم » بالفرولاين :الانسة » مارث» فدعاها 
لزيارته فى مكتبه بقصر المستشارية ٠‏ وتكررث زباراتها له .. 
وظل « الهوى العذري » مستمرا بين الاثنين زهاء سبعة اعوام 
٠‏ .ولكن بورمان فقد اعصابه ذات يوم من ايام كانون الثاني 
؟5 1945 قدنس طهر الهوى العذري واعتدى على عفاف الممثلة 
التي كانت تنظر الى مستقبل سعيد بهنيها مع زوج تحبه 
ونحبھا ٦‏ 

لقد تحدثت برلين من اقصاها الى اقصاها فى هذا الحديث » 
وفحأة خرج آلرجل الصامت بورمان من وراء ستار قصر 
افستشاریة الحریري ٤‏ واضبح فی الشارع تلوك الالسنة. 
أسمه . .ويئهش الئاس شمعته ولكن فی الخفاء ! 

اما تفاصيل الحادث فلقد بقي سرا مکتوما لم یعرف كنهها 
اي انسان فى ذلك الحين»ولكننيا قرات نص رمالة نائب«الزعيم» 
مارتن بورمان عن هذه المغامرة الغرامية » اله يارسلها الى . 
زوجته بتاريخ 11 1:- 1144 تأكدت ظنوئي فى العقلية النازية ٠‏ 


6م 





. التي تطورت من كلمة الشرف الى كلمة الصراحة المرة التي اخد 
قادة النازية يخاطبون بها حتى زوجاتهم ! 

كتب بورمان فى رسالته الانفة الذكر الى زوجته يقول : انك 
لا تستطيء ينان تنتصوري كيف كان ابتهاجي البالغ بها.. لقد 
بهرتني جدا !! وبالرغم من مقاومتها لي فلقد قبلتها بدون مقدمة! 
واشبعتها بغرامي المحرق !! لقند وقعت بجئون فى حبهسا !! 
واتخذت التدابير اللازمة لك ينتلاقى عدة مرات » وفى كل مرة 
كنت اخذها عنوة بالرغم عن كل مقاومة تبديها !! انك تعلمين 
مقدار قوة ارادتي !!! تلك الارادة التي كان من الطبيعي الا تقوى 
مارث على مقاومتها مدة طويلة اوالان فهي ملكي ! والان « فانني 
رجل سعيد » وبعبارة اصح » فائني اشعر بائني قد اصبحت 
متزوجا زوجتین ؛ زواجا مزدوجا بسعادة لا تصدق !! 
هكذا يعبر نائب « الزعيم هتلر » ع نرأنه فى الحياة الزوجية 
بعد نضال حربي وكفاح مسستمر دام ۲۲ سئة .. اذن فالتطور 
الحاصل فى الحياة الاجتماعية إلنازية كان مصدره الرفاه 
والسعادة الحاصلة عن الاختلاط الجنسي الموقت .. بعد ان 
كان فى ايام كفاح مونيخ مصدره المثل العليا والمبادىء السامية 
التي كان يستهدفها « الزعيم »هتلر على اساس الشر ف والكرامة 
الزوجية وحفظ العائلة وما الى ذلك من المبادىءءالتي كان 
يصورها هتلر للرجل الالماني بانها دعامة كيانه واسس وجوده ![ ' 


التمنبز العنصري والغرام الآري ! 
لقد کنا نخوض غمار حرب ضروس لا تبقي ولا تذر مھ فبعلہ 
ان كان الدكتور غوبلز يدعو الى الوحدة الاوروبية الستمدة من 
واقع الاحتلال الالماني » ومن مستلزمات هذا الواقع الذي فرض 


ہے و یت 


تغسه ها ىالشعوب الثي اصبحت تنسكع مختارة تحت نير 
الصليب المعقوف الذي كان يعلو كل ظاهرة وطنية فى جميع 
البلاد التي احتلها جيش هتلر » وجعلها تشعر بالحاجة اللحة 
الى وجود ضامن يضمن بقاؤها وحسن استقرارها .. 

اننا نخوضها حربا لا هوادة فيها ولا لين . ٠.‏ والدكتور غوبلز 
يعلم علم اليقين ان ١‏ يتقصير فالدعاية المضادة لهذه الحرب 
يودي الى انتكاس شمنيع عند الشعب الالماني الواقف على فوهة 
بركان ! فلقد كان من اللازم المستحب عليه ان يستنبط فكرة 
جديدة يلهي بها الشعب الالماني » ويضمن بذلك أستمرار الحرب 
او ضمان النوع الآري الامائي الذي يجب ان تستغل عناصره 
لبقاء الاصلح . 

وبقاء الاصا .حمعناه فى نظر الدكتور غويلز منع التداخل 
الجنسي الاجنبي بالدرجة الاولى؛ وبالتالي وهو بيت القصيد 
منع تسرب الدم اليهودي الى الدم الجرماني لكيلا يصاب الشعب 
الهتلري بالعدوى ( السامية ) التي اصيب تبها الطبقات الحاكمة . 
فى روسيا الشيوعية » والطغمة الراسمالية فى الولايات التحدة 
الاميركية » والعائلات البورجوازية فىفزنسا واوروبا الغربية 
و فى البلقان !ا هذه الاسس هي التي جعلها الدكتور غوبلز اشبابا ' 
وجيهة لحصر «'التداخل الجنسی ٢‏ بین الفتاۃ الا مانیة الھتلریة 
وبين الشباب الهتلري يما فى ذلك الرجل « الآري » التتحدر 
من أصل قان إمتتتنيداني 6 لو اكلرستسر روطان 
مع تميييز بين العناصر الاميركية ! ففي الولايات المتحدة الاميركية 
مثلا يستثنى المتحدر من اصل جرمائي وبريظاتي واسكئديئافي 
وابرلندي من هذا التمييز » وتشجب العناصر السلافية فى 
اوروبا الشرقية والمهاجر الاميركية من قائمة التداخل الجنسي 


۹۱ت 


الآري . . وتبقى الشعوب اللاتينية فى اوروبا واميركا فى قائمة 
الانتتظار ! 

وجهة نظر هتار ! 

قد درطت وجهة نظر نائب « الزعيم » هتلر فيما يختص 
بالتداخل الجنسي والحياة الزوجية » وفى رأي الدكتور غوبلز فى 
هنا الشان .2 ولكن را هتار فى هذه القضايا التي أصبحت 
فى صعة 131 پ ۱۹۲۲ قضایا وطنية عليا قد صارت الى جانب 
الكوارث الفادحة التي احاطت بهتلر من جراء نكبات الحزب 
الشغل الشاغل « للزعيم » فاقد کان بحرص على حفظ الكيان 
الآري » وغلى تنحسين نويع هذا الكيان .. باعتبار كون تحسين 
النسل هو م ناهم العوامل التي تضمن استمران بقاء العنصر 
الآري فى اودوبا » عنصرا صإلحا » بل الاصلح للسيادة ولقيادة 
الشعوب ٤‏ ولانتاج الانسائي والصناعي والاقتصادي ٭٠‏ 

لقد كان هتلر بدعو الى زبادة الإنتا جالانساني فى الرابخ 
ألثالث » ومن اجل ذلك كان يشجع الزواج » ويمنح الشباب 
الذي يقدم على الزواج فى عهده علاوات مغرية .. كما كان يزيا 
ق رواۃ بالعمال والوظفین والجنود بالنسبة العدد اطفالهم » 
فكلما كثر عدد الاطفال فى عائلة ما » كلما زيد الزائب وتضاعفه ٠‏ 

' وغكان هتلر.بعد كارثة ستالينغراد ينظر با[ مشديد وحسرة 
بالفة الى الالو ف الؤلفة من الفتيات اللواتي فقدن ازواجهن فى 
مختلف ميادين الحرب .. وبقين هكذا محرومات من الحياة 
الزوجية ومن الاطفال . ٠‏ 

وبقدر ما كان هتلر يحرص على اسعاد الرجل الآدي 
بالاستمتاع بالحياة. الزوجية او بالتداخل الجنسي لتنمية 


ےا ات 


الولادة » وتهيئة الشسباب اللازم لاستمرار بقاء رابة الرابخ الالماني 
الثالث مدعومة بسلاح قوي يتجدد شبابه فى كل عام » كان 
هتلر حريصا على ان تشعر المرأة بدورها باللذة المستمدة من 
استمرار وجود علاقة بينها وبين الرجال بدون انقطاع .. فاذا 
فقد زوجها فى حرب او فى كارثة ما » فان الضرورة الوطنية 
القومية تقضي بتعويضها برج لاخر یقوم مقام الزوج دة 
معيئة » او لاجل غير مسمى . .وبهذه الوسيلة يتجدد الدم 
الآري وبحفظ النسل » وتبقى ماكينة الولادة مستمرة فى الانتاج 
الدائم ۔ ٠‏ ش 

وهذا ما حمل هتار على اصدار اوامر سریة تبي الاختلاط 
الجنسي لکل قادر على ذلك .. 


محاولة نقل البابا الى فرانسا ! 


لقد كان هتلر بكره المسيحية والدين المسيحي جملة وتفصيلا 
عامة ٤‏ والكاثوليكية بصورة خاصة » وكان عليه وهو بصدر 
أوامره باباحة الاختلاط الجنسي فى الراد خالالماني الثالث ان 
يشحدى الكنيسة بصورة علنية فاضحة » وقد قامت عليه قيامة 
الكنيسة » واحتج القسس على هذه الاباحية الصارخة 4 
وراحت الرسائل تنصب على الفاتيكان من كل مكان يستنكرون. 
فيها هذه الجريمة التي تعدت حدود الحضارة الغربیة)ورجعته 
- باؤروبا القهقرى الى العصور الظلمة الديلم تكن فيها شرائع 
سماوية ولا قوانين تجدد مسؤٌوليات الزواج فى الحياة الاجتماعية 
لقد بحث قداسة البابا هذه المشكلة العويصة مع البارون فون 
وايسكر سغیر عتلر لدی 'الفانیکان ٠.‏ واوضح له صراحة أن 
المسيحية والادبان المنزلة تحرم مثل هذه الاباحية » وان 


س ۹۳ ۔ “ 





الکائولیکیة لا تجیز تعدد الزوجات ٤‏ فكيف تجيز مثل هذه 
الاباحیة الجمامیة ؟ 

غضب هتلر على البابا غضبا شديدا وسحب سفيره مسن 
الفاتيكان ثم ارسله سفيرا له الى اليابان وقرر هتلر بدون ان 
يستشير زميله الدوئشي موسوليني نقل قداسة البابا مسن 
الفاتيكان فىروما الى مكان ما بفرئسا » وقيل الى مديئنة 
( افیئیون 6 التي كانت فى القرون الوسطى القر البابوي للكنيسة 
الكاثوليكية .. 

ولكن البابا لما بلغه قزاى هتلر هذا هدات ثورته .. لان 
قداسته كان بعلم علم اليقين بان هتلر كان يعني ما يقول » وهو 
فى ذلك الوقت الذي مني فيه بكارثة ستالينغراد قد فقا 
اعصابه » وهو قادر على ان يزيل قداسة البابا من عالم الوجود 
فضلا عن نقله من روما الى فرنسا ٠٠‏ 

ومع ان غوبلز كان بيشترك مع هتلر فى مقت الكاثوليك ويريد 
التنكيل برجال كئيستها ) ولكنه اشار على هتلر بعدم التسرع فى 
انخاذ خطوة خطيرة كهذه تؤلب على النازية الرئي العا مالعالي 
الندین ء وتزید فی حدة القاومة السرية فى اوروبا ٠‏ 5 

ولا رای هتار سكوت قداسة الہاباء سکت هو الاخر؛واكتفى 
يتنفيذ خطته الاباحية .. 


ورطة هتلر ! 

نعم لقد نجحت خطة هتلر فى تئمية الولادة يفضل أوامر 
الاباحة السرية ٠.‏ فلقد ازداد عدد المواليد فى سنة 1۹۲۳ ۔- 
٤‏ زيادة مدهثة بنسبة .؟ بلمئة ١ل‏ ىالنسبة الثوية 


ہت 
ت رہ 


وقلة « الفيتامينات » التي تمون « النطفة » وتحيي (الھورمون) 
عند الرجل والمراة قد سبب ولادة نسل هزيل تافه لم يقو على 
مواصلة الحياة .. واذا قوى وعاش فائما بعيش لاثهر محدودة 
او لايام فقط لان الام يغير قادرة عدىارمناعه طبيعيااو 
بالطر: قالاخرى »© لسوء تغذية الام ولان المخزون من الحليب 
المحفوظ فى مخازن الرايخ قد نفد منذ سنة 1155 . . ولان شبير 
وزير التموينالهتلري لم يعد عدته قبل الحرب اثلهذا المشروع 
الذي خرج به هتلر على المانيا بدون سابق انذار ظانا بان مجرد 
تئمية الولادة يزيد فى عدد الشعب ويهيء للوطن كما قال : شبابا 
قويا وكثيرا بواصلون النضال الذي سيقرر مسنتقبل الوطن !! 

لقد كاذ متهذه التجربة درسا محزنا تلقاه هتلر بصبر كما 
تلقى درس خسارة ستالينغراد » ومحاولةاغتياله فى ٠١‏ تموز 
سنة ۱۹۲۲ ٠۰‏ واکن ما الذي کان هتلر يستطيع ان يفعلهلكبح 

جما حالالوف الؤلفة من الجنود المجازين الذين كانوا يهجمون 
على النساه خجوما لا يقل هثفا عن هجومهم علن العدو ف 
مختلف ميادين القتال !. 


العرب وحدهم استفادوا ٠+‏ 

گان مغلر اقذا مر هملز وميم الفسعايو أن يدقع جنديع ارجا 
التحدرين من اصل سلافي من مخالطة النساء الالمانيات أو 
التاخي ) معهن .. وان يمنع حتی الفرنسیین والايطاليين من 
معاشرة نساه الرايخ . 

ولکن هتلر تغاضئ عن العرب الموجودين فى المانيا وامر هملر 
بعدم التعرض اليهم فيما لو ارادوا « التآخي » مع الفتينات 
لالمازيات ومعاشرتهن أو السكن معهن .. 


ت د 


وبالرغم من اوامر هتلن الصارمة ذم السماح لاي اجنبي, 
کان ( اللهم الا الآربين » بالزواج مع الفتياث الالمانيات فان هتلر 
٠‏ سمح للشبا بالعربي بالزواج بمن يشتهون حتى من فتياث 
الشباب الهتلري ! 

وقد استفل الشبا بالعربي هذه الناحية استغلالا حمل 
. الفناة الالمائية الواعية عل ىتفضيل العربي حثى على الشباب 
الهتلري .. فصار لكل عربي وحت ى المنزوجين منهم اكثر من 
واحدة .. وراحوا ينكحون من النساء ما طاب لهم مثنى وثلاث 
ورباع او ما لم تملك ايمانهم ! 

لتد صبرت الحرب هذه الاباحية المشتركة بين النساء 
والرجال « غية » كبرى يتلهىبها الجند يالمجاز ردحا منالزمن 
يقضيه فى معاقرة بنث الحان فيما لو وجدت .. وى مغازلة 
الحسان الوجودات بكثرة بحار معها المرء من يختار مهن .. 

اما العرب القيمين فى برلين او فى غيرها من امهات الدن 
الالمائية » فلقد كانوا' جميعا بما فيهم طلاب الجامعات الاين 
واا ١‏ دراستهم الى ان خربت جامعاتهم الغارات الجوية 
للحلفاء يقبلون على فتيات الشباب الهتلري اقبالا مشجعا حتى 
انهم كاثوا « يعدلون » مع اكثر من واحدة ٠.‏ ویعاشرون فتاتین 
او لاث نتیات فی وق تواحد .. او فی بيت واقعفضھ ‏ 

ومع ذلك فان الفتیات ما کن لیغضبن او ينفرن من مشل 
هذه العاشرة الغريبة عنهن » طالما كان الشاب العربي يضمن لمن 
طلباتهن » ويشبع رغباتھن بعدل وانصاف وبسخاء ! 


هتلر فى مباذله ! 


س۹ سم 


قادة الحزب وعلى راسهم هتلر . وراحت الصحف والاذاعات 
المعادية للرايخ الثالث الهتلري تغدي هذه الاشاعات والاقاويل 
حول فساد الثظام.النازي الذي فرض الاباحية المشتركة على 
الرجال والنساء فی امانیا ٠.‏ 

وقد تمادث هذه الاشاعات والاقاويل وامتفحلت بين العجائز 
والنساء المحافظات دينيا حتى ضاق هتلر ذرعا ہما کان بدور 
حوله من اقصى الرايخ الى اقصاه من غمر واز لا يشرف طيعا, . 
يقيئا ان هتلر لم يكن دون غوبلز او مارتن بورمان فى معاشرة 
النساء !! فلقد كاذ تلديه الى جانب خليلته ابفا براون الممثلة 
السيئمائية العروفة « ليني ريفينستاهل » التي نافست ايفا 
براون منافسة عنيفة فى حب « الرعيم » هتلر ! 

وکا لهتلر عشيقة اخرى تقيم معه دائما فی قصره وهي 
إنسة « اني وينتر » وقد احبها حبا شديدا جعله بہٹیھا معه 
فى القصر » ولكيلا بلغت الانظار الى وجودها عينها « مديرة » 
للقصر وصارت موظفة ,رسميا مثل بورمان ولاميرسوغيرهما 
من دبار رجال قصر المستشارية ! 
. ولم يكتف هتلر بهاته النسوة اللواتي سجلتهن فى قصه 
حبه ., بل اضاف اليهن سيدة محترمة هي زوجة الهندس 
المعماري الخاص بهتلر والذي شيد له وكر الشسر ١‏ بيرغهوق » 
فى برختنسغادين فى جبال اوبرسالیسہورغ) قصر المستشارية 
ببرلين » وهي السيدة « غيردي تروست » التي زينت والثت 
مثازل هتلر داخليا » فكانت بحكم «عملها»ملازمة لهتلر الى,جاتب 
الاوانس الانفات الذكر ! 

ولقد كان لكل من السيدة ماجدة غوبلز زوجة وزير بعاية 


):7( ! هنا برلين ! حي العرب‎ ٠ 





لجالستها مدة من الزمن !! كما كان قهتتر « حناحا خاصا 4 ئی. 
قصور غوباز الكثيرة باوي اليه هتلر سواء اكثن غوبثو حاضو ا'ام, 


غائيا لآ 
؟فليس كل شيع فى الرابخ الثالث هو من الزعيم والى الزعيم؟ 
' قى عيك ميلاد آيفا ! 


فى الخامس من شهر شباط قى كل عام يقيم عتلو حظلة 
استقبال كبرى لتكريم ذکری میلاد خلیلته رقم 1 الاقسة ايغا 
برأون . بدعو اليها جميع خليلاته ووؤراء الرآس وعقيلاتهم 
اللوآتي يحفضرن بدورهن بصحبة خليلات أو عشيقات ازواجهن» 
ويقوم «الزعيم » بتقديم السكين الى ايفا براون لتقطع « كعكة » 
عيد ميلادها الضخمة التي يبلغ طولها مترا ونصفه ادر تعلوها 
الشموع الموضوعة بقدر عدد سئي عمرها » وبمد أن تطقيء 
ابغا الشنموع » تقطع الكمكة بقدر عدد المدعوين . . ثم بعقبه ذلك 
كرب كؤوس الشمبانيا مترعة 1 . 
كان هتلر لا يشرب الخمرة او الكحول » وحتى البيرة لم يكن 
لیشربھا.. ليس تعقفا مئه - بل لان الاطباء قد مئعوه عسن 
شربها لانه يصاب بامراض المعدة باستمرار ٠.٠‏ وقد اكد 
البروفيسور تيو موريل طبيب هتلر الخاص بامراضه الداخلية 
يان هتلر لو شرب الخمرة مرة واحدة لما بقي على قيد الحياة 
سافة واخدة !ا ۰ 
ومع ان البروفيسور برانت طبيب هتار الخاص ‏ طبيب 
جراح ‏ كان يعمل الى جانب هتلر وهو بكره البروفیسور 
موريل ويحاول ابعاده عن هتلر » فانه بؤکد وجهة نظلر خصمه 
موريل حول منع هتلر عن شرب الخمر ! وبعد ان تلعب الشمبانيا 


- 





:دورها فى الرؤوس يفتتح هتلر حلبة الرقص بان يقود ايفا 
ببراون الى الحلبة ويدور بها راقصا مرة ١‏ ومرتين»يهرع الحضور 
الى الرقص ٠٠.‏ ۱ ۱ 

ويستمر الرقص الى ساعة متآخرة من الليل .. ويتخلل 
الرقص فترات قصيرة بغيب فيها فلان ومعه فلانة ! فيدخلان 
أي غرفة من الغرف الكثيرة الحيطة بقامة الرقص . . 

هتئر يسشسيح نساء رفاقه ٠‏ 

ونى هذه الليلة على الاخص » وف ليالي عيد ميلاده فى ٢٢‏ 
“يسان من كل اعوام الحرب العالمية الثانية كان هتلر يستبيسح 
:نسساء رفاقه بدون تمييز « من نعحبه منهن » وتكون المختارة 
بهذه اللفتة اللفتة« الكريمة » قد احرزت الشرف الرفيع الذي 
هو فى نظر الازواج القادة .. منتھی التقدير والعطف البالغ ! 

وكان هتلر براقص جميع نساء المدعوين مخافة الثارة 
'الغيرة فيما بينهم كما يبدو الامر طبيعيا على ظاهره .. غير انه 
كان يوسن لى اكنمراقشعة فى عالة اضمائة:بها أن تذحتب 
,بعد الرقص الى الغرقة الفلانية ثم يتبعها !! ) 

اما فى الساعات المتأخرة من الليل فان هتلر یقود مراقصته 
الى غرفته المغضلة ليقضي فيها دقائق معدودة من دقائق 
'العمر » ثم بعيد الكرة مع ثانية فثالثة فرابعة . . وهكذا دواليك 
:الى ان بدق ناقوس الفجر اشارة بدء الثهار . 

لم يكن هناك من يستطيع أن يعترض على تصرف «الزعيم » 
«ذلك لان الجميع اخذوا بقلدون رئيسهم ويقتفون أثره .٠‏ 
۔ویدخلون غرفه ٠.‏ وبستلقون علی ارالکه الوثیرة الریحة ٠‏ 

وفى مثل ھذا الجو العابق بمختلف الروائح وانفغاس النساء 


441 سم 


المعطرة ينسى « الرعيم ا متاعب السياسة ومصائب الحرب» 
اليومية » ويثدفع بكليته الى مداعبة الرجّال ومغازلة نسائهى, 
وزوحاتهم 1 ۱ 

فى الساعات الرهيبة ! 

الحق ان هثلر يجيد فن المداعبة اللاذعة الساخرة بدون أنه 
يستعمل كلمة نابئة | ومبارة تخدش الستمع ... وهو لا يكثر 
من المداعبة إلا فى الحالات الخطيرة المحرجة التي لم يجد لها 
حلا بعد فى تفكيره ! 

تقذ صادف عيد ميلاد ايفا براون فى الخامس من شنهر شباط 
٤‏ أسوآ مرحلة قطعتھا الجیوش الالمانية فى جميع الجبهات 
وفى مختلة الميادين » فلقد انزل ايزنهاور قائد قوات الحلفاء. 
العام جيوشه فى حريرة “صقليا بعد احتلاله تونس واكتفاء. 
المريشال رومل بطل معارك ليبيا والصحراء العربية من هذه 
امعارك بالاباب !! وتقدمت جيوش الحلفاء فى فرنسا نحو باريس؛ 
واخترقت جيوش سُتالین الشيوعية جبال الكاربات فاطبقت. 
على المخر ورومانيا وبلغارياء .وعاث المريشال تيتى فى يوغوسلا فيا 
والبانیا فنادا ., کل شي ءکان یدلنا نحن الذین کنا نراقب۔ 
سول انسيثة اللي يتعلق بها مصيرناً تحن مكل مض يرهتار ؛ 
بان النهاية قد اخذت تقترب منا بخطى متثدة وطيدة ! ما في 
واك می شاف :ء 

ولكن هتلر وصحابته مثل غوبلز وبورمان وهملر ولاي» 
وروزنبرغ ولامرس واكسمان » كانوا يعتقدون حتى ذلك اليوم, 
بان النصر سیکون لا نیا فی خاتمة المطاف !غير ان هذه الاحداث 
الخيفة الرمجة كانت تقلق الراي العام الالاني وتثير شك وكه ف 


ب نواه 


النصر الذي يتحدث عنه هتلر وداعيته الاكبر غوبلز فى كل يوم , 
پاہمان والحاح ٠٠‏ : ! 

ان الرأ يالعام الالماني هو الذي كان يحطم أعصاب هتلر 
بو بحيره ويربك تفكيره . . اكثر من انتصارات جپوشی الحلفاء ٤‏ 
۔فھتلر كان يعتقد بان مصائعه السرية التي كان يعمل فيها فطاحل 
:العلماء واساطنة الخترعین بکادون ان بنٹھوا من صنع السلاح 
السري المنتظر ... الذي منيغير به وجه التاريخ !! 

هذه حقيقة لا شك فيها .. الم يقذف هتلر بريطانيا بسلاح 
« 7 » ( واتبعه بسلاح « 2177 ؟ ؟ ولكن الشعب الالماني عديم 
الصبر » يريد ان يلمس ويرى المعجزة التي يطرق باسمها اسماع 
۔غوبلر اطراف الليل واناء النهار .. ولذلك كان هتلز يفكر فى 
إيجاد حل لهذه الشكلة العظمی العويصة التي استعصى عليه 
حلها فى ذلك اليوم الذي صادف فيه عيد ميلاد ایفا براون ٤‏ 
يوم ه شباط 5 ! 

كيف يداعب هتلر رفاقه ؟ 

قلنا ان هتلر كان يحاول فى هذه السامات الرهيبة وفى مثل 
هذه المناسبات ان ینس متاء باسياسة وویلات الحرباليومية 
االتی كانت لهولها تدك الجبال ٠.‏ ولکن العثاد النازي کان اقوی 
وامتن من هاتيك الجبال ٠‏ 

افتتح هتلر حفلة الرقص فى حفلة عيد ميلاد « ايفا » وهو 
بشعر كأنه يفتتح باريس من جديد !! لقد كانت موجة مسن 
السعادة تغمره وهو يطوف على 2 رقاقه فى السلاح » محييا » 
يصافحهم ويرد على تحياتهم « هار مهتلر » والتفت « الزعیم ٤‏ 
نحو الدكتور غوبلز غامزا الدكتور لاي بعينه اليمنى وهو يقول 


سس[ ۱ے 


على مسمع من الجمیع : 

هل انت مصمم على طلاق ماجدة ؟ « زوجة غوبلز » 

وقبل ان يجيب على سؤاله يضيف متلر الى ما تقدم قوله :. 
اذا طلقتها فانني سازوجها من مارتن يورمان .. فهويحب تعدد. 
الزوجات ۰ء كيف ؟ : 

اتعترض على ذلك يا روزئبرغ ؟ 

إن غيردا تؤيد زوجها بورمان فى هذا الراي !. بل تشجعه 
على ان تكون له زوجة ( مقيمة » وزوجة ( متحركة » ترافقه- 
فى اعماله التي يقضيها ى الرحلا تالرسمية وى مركز القيادة 
E‏ ش: 

وفيما کان مریشال الرايخ يقهقه ضاحكا والدمع يكاد. 
ينغجر من عينيه واصل هتلر كلامه موجها الحديث نحو غوريئغ, 

۔ اما انت يا هرمان » فانك طبعا لا تهتم بمثل هذه الفلسفة. 
الاجتماعية لانك من الرجال الذين يصبرون على طعام واحد ٠.‏ 
وعلى وتيرة واحدة ! لقد قضيت على « اللو فتوافه » السلاح: 
الجوي الالماني !! فهل تريد ان تقضي على تراث الانيا ؟ اننا 
نريد نساء يلدن للراد خجيلا جديذا .. لان امثالك لم يلدوا لناا 
الا اناث ! وعندئذ انتبه هتلر الى ان الدكتور غوبلز نفسه لم تلد. 
زوجته الا ۷ بنا تاناث !! لم يغير هتلر مجزى حديثه » بل. 
استمر قائلا : 

انت ترى با جوزيف لو انك طلقت ماجدة . . أو تزوجت. 
مليها امرأة اخرى © فانك لا بد أن تخلف طفلا ذكرا يكون خليفة. 
لك ويواصل العمل الذي بدات به لخير المانيا الكبرى لا 

لقد كانت ترضية هتلر لرفيقه غوبلز ترضیة بارعة موفقة۔ 
حقا ..' 


وات 





روصتا :تقد م الدكسوبر الاي نحو مائدة الشراب ويقف محتاراٴ 
بل رید من حتلر ٢‏ قلقد کالت الائدة عامرة بمختلف انرا 
اتكحوال اللمعازة ! ولا برای حتلر حیرة رفيقه لاي ؛ اشار عليه 
زقائلا :: دع ااتضمبانيا ونالكحول الممتازة للرفيق « الكماراد » 
بيواخيم :« فون ربيئتروب » فھو ابن بجدتھا اما اتنا لاي 
نلاك ر جاجة من « الشتايتهيجر » وكان الدكتور لاي معروفا 
فى جميم اانحاء اللانيا يانه لا شرب الا هذا الصنف البخيف من 
امول #لتلاني الذي تكنفي فلاثة كؤوس منه لتصرع فيلا من 
انال الليحد الالكية الممروفة بشدة الراس ! مثل الزمیل حنا 
غص سخ ٭٭ 

وسام رربظة الليه ! 

تجرع اللدكتتور لاي الكأس الاول وهو يضنيح بصوته المبحوح 
۳ هاب لهل 4 علی تخب « الزعيم 4 وعندھا قاطعه هتلر بعبارة 
.حادة : هذه رشوة با هر دكتورلا ان الجنرال غورت قائد ابحملة 
اللبريطانية بفرنسا قد حصل على. وسام ربطة الساق م نملك 
.برريطانيا لفراره عن دنكرك سباحة الى بريطانيا ! فلماذا لا 
بعد ع وملا سيدا نسنعيه مفلا ف ورطة اليد »اينيد كر+ 7 
ب نلغراره من الجو !! 

انی تضحك با كايثتل ؟ 

ب هلا ها «اوم غو ديس ويلين» يعني يا ارادة الله . .انت الاخر 
نستحق وسام. ربطة اليد لان جيوشك قد تراجعت فى كل 
مكان !! ان جنرالاتك کلهم بجب ان بسلموا الى آمير البحر 
الاکبر دولیس ٠»‏ فهو القائد الوحيد الذي يستحق شكري ! 
يا اميرال فوس ! «ضابط الارتباط بين هتلر ودونيس» 


کل ان ادا مان دای ندا سند ایام الكيتن ااه 3-4 


تقدم 


ا دک 





ان دمر بواوج بريطانيا فى سكانافاو » وفيرث اوف فورث 

كي إن زؤكد الاميرال فوس اقوال هتلر دخلت السيدة 
غریتا فيغلاين زوجة الجنرال فيغلاين رئيس تشريفات هتلر 
« شقيقة ايفا براون » وهي تحمل بيدها صتدوقا كبيرا من 
الشوكولاته السوسرية » وبعد ان قدمته لهتلر » فتحه وراح 
يوزع قطعا منه على ضيوفه ٠.‏ 


۰ نرید نصرا پا رؤا ندشئيت ! 


رلا وسل هتار الى الكان الدي كان يقف فيه المريشال 
۱ روندشتيت والى جانبه هملر قال له هتلر : 

۔۔ اين كنت يا قناص ؟ 

والتفت:الی عار قائلا :“دعا تتكلم 2 عسكريا 6 فانسست 
پولیسش !لا تجيد رسم الخطط السترائيجية » بل تج“ 
لقتل والسجن والنفي والتعذيب ! 

اسمع يا ماريشال ان الامود تسیر کما لا نحب ٠٠‏ فان تفوق 
بريطائيا وامبركا فى الجو قد كاد ان يفل عزيمة الشعب الالماني » 
ويزيل ثقته فينا ! ' 

إنك القائد الوحيد الذي استنظيع ان اعتمد عليه .. اثنا 
نريد متك نصرا يا.,ووندشتيت !! 


کی ل 


www.younis-bahri.net 


رجال - الكبار 
التنافس بین قان e‏ ہے 


ماريشال الرايخ ! 


من قدامى رجال الحزب النازي الذين التفوا حول هتلر » 
فهو يأتي بعد هيس وروزئبرغ ولاي فى تسلسل الانتساب 
للحزب النازي وه 

كان ضابطا برتبة « ملازم اول » فى الجيش القيصري ابان 
الحرب العالمية الاولى . ولما تألفت القوة الجوية الالمانية كان من 
اوائل الضباط الذين التحقوا بها وتطوعوا للخدمة تحت رايتها 
.. قأبلى البلاء الحسن وصار اسمه يلمع بعد اسم الطيار 
الا ماني الاشهر فى تلك الحرب الاولى « فون ريشتهوفن » ولا 
انتهت الحرب الاولى بانكسار الانيا وتسليمها فى كومبيين 
بفرنسا » عاد غورينغ ال ىالمانيا » وبقي فى مونيخ يتسكع فى 
القاهي والطاعم ومقاصف البيرة وعلى الاخص مقصف 
« برغربروي كيلار » 

وهناك فى ذلك القصف القام فى سرداب على مقربة مسن 


جه 8ت 








كتدرائية مونيخ الكبرى تعرف على هتلر ٠‏ 

كان غورينغ محبا للاخطار والمغامرة ! ولا كانت دعوة هتلر 
الرامية لنشر المبادىء الاشتراكية الوطئية اليميئية المتطرفة ٠‏ 
تعتبر مغامرة ما بعدها مُغامرة فى ذلك العهد الذي طغت فيه 
الشیوعیة علی الانيا واکنسحت المبادىء وامثل التي كانت ٠‏ 
قائمة » فكان مجرد التبشير باي مبدآ بقيم قائمة الشيوعيين 
ويحملهم على القضاء على دعاة المبدا الجديد ! 

ولكن هتلز نفسه كان مغامرا » بل لقد كان المغامر الاول 
والاكبر فى المانيا » الامر الذي جعل المغامرين العاطلين عن العمل 
امثاله يلتفون حوله .. ْ 

لم سجن فوريئغ مثلما سجن هتلر ورفيقه الأول هيس » 
لانه كان فى كل مرة يلقى القبض فيها على هتلر وهيس »© يزوعٌ 
غورينغ ويختفي بين الجماهير الحاشدة .. فلقد كان فى اول 
الامر ٤‏ وحتى عام ٠۹۲١‏ يقف على مسافة بعيدة عندما كان 
هتلر يخطب فى الجماهير فى سراديب « برغربروي كيلر » 
ونهذه الوسيلة كان سنتطيع الافلات من بد البوليس الذي 
كان بقبض على هتلر وحرسه الملتصقين به مخافة الامتداء عليه 
من الشيوعيين ! 

نواة اللوفتوافا ٠‏ , 

عندما شرع هتلر بتنظيم مؤسسات الحزب النازي فى سئة 

٦‏ اناط بالكابتن هزمان غورينغ تنظيم ( الرايشن وير » قوڈ 
فاع الرايخ .' ۱ ۱ 

لقد كاذ تمھمة الکاہتن غوریثغ سهلة ميسورة » فکما ان 
الكابتن روهم استطاع سرعة تأليف جيش الصاعقة . ' 


اا 





« شوارس شتؤرم » تمكن غورينع من تأليف قرقة من «الراش. 
وير » من قدماء الجئود المحاربين الذين كانت الالوف الؤلفة 
منهم عاطلين عن العمل . , 

راح غوريئغ عندما انتقل هتلر الى برلين نهائيا فى سنة 19171 
يدرب فريقا من شباب « الرايش وير » على الطيران لتكون تواةة 
سلاح طيران الرایخ « لوفتوافا » وما ان تسلم هتلر الحكم فى 
117753-1-6٠6‏ حتى عين « الزعيم » غوريئمٌ الذي رقي الى 
1,7 

شاخت یساعد غوریئغ ٭ 


وق سنة ۱۹۳۲ توطدت اواصر الصداقة بین الدکد ور 
هيالار شاخت الاقتصادي العالمي الكبير الذي عينه هتلر 
محافظا لبنك الدولة « رايشا بنك » وبين هرمان غورينغ » وكان. 
شاخت بحكم منصبه الخطير المسيطر الأول على رجال الاقتصاد. 
الالماني واصحاب روٌوس الاموال » ومديروا ١‏ الكارتيل » في. 
مصانع الروهر الضخمة وفى طلیعتھم جا ا للالات. 
والاسلحة الثقيلة . 

وجعل شاخت يقرب اصحاب صناعة الطيران من مهندسين. 
٠‏ ومخترعين الى غورينغ امثال الغراف فون زيبان ماحب المناطيد. 
العالمية اللعروفة باسم مناطيد « زيبلن » وصاحب مصانع, 
طائرات هينكل » ومصانع طائرات « فوكا وولف » والمهندس. 
المخترع ميسر شميت الذي صمم السلاح الجوي الالماني, 
الهتلري لكل الطائرات المعروفة باسمه طائرات « ميسر شميت» 

ماریشال الرایخ آ ۱ 

لم برغ نجم غور بلغ 'ونصير اسمه عالیا الی جانب أسماء 


01118 
۱ 





حتلر وھیس وغوبلز الا بعد ضم الئمسا الى المانيا وتحقيق 
اتی اسم اوہ سال نواس نیا یدن 
على اسم غوريئغ هالة جديدة من المجد ٠‏ 

ولا احتل هثلر بولندا > لعبت قوات غورينغ « اللوفتوافا » 
الدور الرئيسي فى تصديع الجبهة البولندية .. لقد اثارت 
طائرات غوريئغ اهتمام العالم عامة وخبراء الطیران الدولیین 
خاصة» فلقد قضت طائرات الرابخ على السلاح الجوي البولئدي 
وشلت حركته سرعة متناهية » بالرغم من قوته ومتانة اسلحته 
فكانت التجربة قاسية الاسلحة الجوية البريطانية الفرنسية » 
لان اسلحة القوات الجوية البولئدية كانت من هنشا بريطاني 
غرنسي .. ١‏ ُ 

وفی الحبهة الفربیة لعبت طائرات ( شتوکا ) الھتلریة دورھا 
الجبار فى تحطيم قوات الدول الغربية الجوية » النروجالدائمرك» 
هولندا » البلجيك » ففرنسا !! 

وبعد ان القت هذه الدول اسلحتها تحت اقدام هتار المنتصر ' 
جمع «الزعيم» الرايخشتاغ » وهو البرلمان الوهمي الذي يضم 
زهاء ثمائمثة نائبا من اعضاء الحز بالنازي لير فع رتبالجنرالات 
من قواد خيوش الرابخ الى رتبة « فيلدمارشال » . واختص 
.هتلر رفيقه هرمان غورنئغ ؤحده برتبة « فیلد ماریثال الرايخ» ٠‏ 
وهذا اللقب هو اسمى رتبة فى رد بالرايخ الثالث » اخترصه 
هتلر لفورينغ » اذ لم يسبق وجود مثل هذا اللقب فى تاريسخ 
الانيا المسكري ٠.‏ 


غوریئغ الکذاب ! 
لست انا الذي مذ حماريشال الرايخ هرمان غورينغ العظیم 


As‏ ہہ 


هذا اللقب«فوربئغ .إلكذاب!!»نعوذ باللهلابل منحه اياه الشعبه 
الالماني نفسه. .اذ من انا حتی امتطیع ان انطاول فامنح ماريشال, 
الرایخ مثل هذا اللقب الوضيع ! 

وقصة هذا اللقب قصة طريفة للغاية اوردها هنا تسجيلا 
لوقائع حرب عشناها وخطا مشيناها .. 

كان غورينغ منذ سئة ۱۹۳۸ یکثر من القاء الخطب الثاریة 
الصاعقية على الشعب الالماني » يتئقل باوسمته ولياشيتاة 
وحقائبه وخادمه الفرنسي « اندري » من مديئة الى مديئة .. 

ونا اشعل هتلر نار الحرب العالية الثانية بدون ان يعلن 
الحرب ! وقف غورينغ ليلقي خطابا من تلقاء نفسه اعطى, 
به« ضمانا قاطعا » للشعب الالماني قال فيه أنه يعد الشعب. 
الا اذ ي وعدا صادقا بان اي طائرة من طائرات العدو « الحلقاه » 
'لن تسمتطيع وانا موجود على قيد الحياة ان تطير على ارض 
الوطن « الرايخ » .. 

وبعد سنتين من هذا الوعد القاطع الاكيد طارث على ارض 
الوطن « الرايخ » مثئات الطائرات من طائرات العدو « بريطانية » 
.وحدها . . فلقد كانت بريطانية وحدها فى الميدان تتلقى ضربات» 
طائرات غورينغ وتطاطيء الراس خاشعة خائفة وجلة امام 
جبروت طائرات ماریشال الرابخ .. بعد عزیمة فرنسا! 

والشعب الالماني الهتلري يصفق ويمجد ماريشال الرايخ 1 

لقد طغی اسم غورینغ عا یکل اسم فی خلال سنوات ۱۹۳۹ 
۔- .4144 والنصف الاول من سئة 1551 ! وحثى اسم هتلر 
تأخر خطوة الى الوراء ليدع اسم غورينغ يتقدم الصفوف ! 

ان الشعب الا لاني فى طليعة الشعوب التي لا تطيق تحمل 
وقع عدوان عليها ! فكيف وقد وعده مريشال الرایخ وعدا اكيدا 


ہے اء ت 


:قاطعا بان طائرات العدو لن تستطيع ان تشن غارة على ارض 
الوطن .. .فكيف وقد تنخطت طائرات” العدو ارض الوطن 
.وخدود الوطن وراحت تلقي قنايلها على عاصمة الوطن الكبرى 
برلسین ؟ 

فهل يجب ان يموت ماريشال الرايخ غوريئغ بعد ان وعد 
وعدا قاطعا اكيدا بان طائرات العدو لن تستطيع ان تطير على 
.ارض الوطن فضلا ء نالوصول الى برلين والاغارة عليها وهو 
على قيد الحياة ؟ ۰ 


هتار ينقد غورينغ 1 ` 

بالطبع لم يمت غورينغ بعد ان اغارت طائرات العدو . على 
«برلين وعلمتنا بان الحرب سجال .. بوم لك ويوم عليك .. 
ولكننا صرنا نضيع عدد الايام التي صارت عليئا كلها .ع2 ' 

وامام الضجة الكبرى التي قامت ضد ماريشال الرايخ سرا 


.وعلانية » وارتفاع اصوات الاستنكار والامتھجان لم بر«الزعيم » , 


بدا من ان يتقدم, الى « الرايخشتاغ » ويقف الى جانسسب 
' .المذباع ليقول للشعب الالماني النبيل بان مريششال الرايخ غورينغ 
« وكان جالمنا الى يمين هتلر كالتلميذ الواجم المقصر فى واحباته 
«اللدرسية » لم یقصر فی واجبات الدفاع عن ارض الوطن ! وبان 
الجو لا يمكن حفظه امام التطورات الفنیة الحدیثة ‏ واكن 
.وسائل الدفاع التي سنتخذها على ضوء العلم الحديث ستكفيئا 
-مؤوئة هذه الغارات الجوية التافهة !! ثم اردف هتلر الى ما 
تقدم قوله : ان وجود ماريشال الرايخ على راس قوات 
« اللوفتوافا 4 ضرورة قومية لازمة » والتفت « الزعيم » الى 
-غورينغ وهو يقول : باسم الشعب الالماني اشكرك على الخدمات 


ہے + 11ےے 


الجليلة التي قدمتها للوطن « الرايخ » من خطاب هتلر فى ٠٠١‏ - 

٠۰‏ - ۱۹۲۱ ببرلین لقد سکت الشعب صابرا ولكن الى حين! 
وتراجع غورينغ « خطوات » وراء هتلر ! : 

العظمة الساقطة! | 

توالت الغارات على امهات المدن الالانية عامة وعلى برلين 
خاصة » وكانت الغارة التي شنها السلاح الجوي البربطائي على 
برلين فى 1۹ تشرین الاول 1155١‏ اول غارة شنيعة من نوعها 
خربت زهاء خمسة الاف عمارة فى احياء العمال وراء (الکسندر 
بلائنس » وكانت الطائرات البريطانية تحاول فى اول الامر 
شل ابدي العمال عن العمل » لان جل مصانع الاسلحة والذخيرة 
كانت قد نقلت الى سراديب شیدث خصيصا تحت الارض » 
وبقيت حتى نهاية الحرب سالة ! 

وكلما ازدادت الغارات الجوية البريطائية على المانيا وبرلين 
٠‏ كلما نقصت اوزان ماريشال الرايخ » وهكذا استمر سقوط 
العظمة فى الفترة الكائنة بين ١9‏ تشرين الاول 155١‏ و 5؟ تموز 
۷ء 

وكانت ليلة 9؟  ٠.‏ تموز هي الليلة القاضية على سمعة 
ماريشال الرايخ هرمان غورينغ واستعاد الشعب الالماني 
الاسم الذي اطلقه عليه اثر الغارة الاولى على ارض الوطن 
« الرايخ » غوريئغ الكذاب ! 

ففي خلال ۳ لیال » من لیلة ۲۵ تموز 1157 اغارت فى كل 
ليلة ۷۷۰ طائرة من طائرات الحلفاء على ميناء ومدنئة همبورغ 
فدكتها دكا وقلبت عاليها سافلها . 

ومما زاد الطين بلة بعد انزال الحلفاء قواتهم بفرنسا علنى 
شواطىء النورماندي واحتلالهم المطارات الجوية الرئيسية فى 


ا 


البلجيك وفرنسا . ان الانزال قد قرب الابعاد الى المانيا وبرلين». 
وجعل تفوق الحلفاء فى الجو امرا لا يستطيع ان ينكره مخلوق . 

لقد کان علینا ان نتحمل اازید من الصائب والٹکبا ت والالام 6 
فالکارثة التي حلت بنا لن يخف وقعها » بل كانت فى كل يسوم 
تقربنا من اليوم المنتظر الذي سنشم فيه نسمإت الحرية ولو 
كنا ونحن فى طريقنا الى الجحيم .. فلقد استحالت برلين الى 
بحر لجب من الدخان » وامتاأت الملاجيء بجثث الموتى الذين 
تعفنت اجسامهم وصارت الشوارع جداول وانهار من دخان. 
قذر لم تفدنا معه الاقنعة الواقية من الغازات السامة ! 


الملك غورينغ ! 

كان يوم ٠‏ تموز 11517 هو اليوم الذ يسجل فيه ماريشال, 
الرابخ هرمان غورينغ زوال اسم وزارته « وزارة الطيران » 
والقوات الجوية الالمانية من 'عال م الوجود . . 

ولكن غوريئغ ظل قائما على دست الحكم بوصفه رئيس 
لوزارة بروسيا فى برلين عاصمة هذه الحكومة » ثم ان غوريئغ 
هو رئيس مجلس الرايخشتاغ ( البرلان ) . 

وبقي غورينغ منذ اليوم الانف الذكر الى يوم 7١‏ يسان 
٥‏ اليوم الذي احرق فيه الدكتور غوباز نفسه هو وزوجته 
ماجدة واطفاله السبعة فى قصر المستشاوية » وهو بعيش كملك 
فى اجازة يتنقل بين قصوره فى برلين وفى جبال اوبرسالسبورغ 
التي حشاها باروع التحف واللوحات الثمينة لمشاهير الرسامين 
العالميين التي اشتراها او اخذها عئوة من كبار النجاز فى هولئدا» 
والبلجيك وفرنسا . 

اضف الى ذلك السجاد الفارسي النادر الذي دفع ثمنه. 


۱۱١ 





ملابين الماركات ياخذها من خزانة الدولة بغير حساب .“لقند 
امتدت عدوى التراخي والانحلال فى الحياة التي بحياها مريشال 
الرايخ بين جموع الفنانات من صديقات زوجته الممثلة اليهودية» 
وبين نجار الصور والسجاد » واللعب مع الكلاب » امتدثت هذه 
العدوى الى كبار قادة السلا حالجوي الالماني » وبقيت وزارة 
الطيران وفيها زهاء ١.‏ الاف موظف تعد أياما وتقبض راتيا 8 
لفد كان ثادي وزارة الطيران « فى ايام عر الافتوافا » من 
اشيق اندية برلين » وكانت. الطبقا تالراقية وحملة الالقاب 
املكية الرفيعة ترتاد هذا النادي » والسعيد هو الذي يستطيع 
حج زمائدة للطعام ٠وكان‏ الشراب من مختلف واجود الانواع 
موجودا فيه » فلقد نقل مريشال الرايخ الى وزارة الظيران 
« بالطائرات طبعا » احسن ما حوته كهوف فرئسا والبلجيك , 
من زجاجات الخمر والکحول وبعشرات اللابین ! ۱ 
ولعل من سخرية القدر ان بشرب اعضاء مؤتمر بوتسدام من 
هذه الخمر والكحول التي كان قد« نقلها اغورينغ من فرنسا الى 
برلين ! فلقد وجدت القوات الروسية التي احتلت برلين كميات 
هائلة من هذه المخزونات فى كهوف: وزارة الطيران المنيعة 
التي لم تقو مدافع الروس على نسفها .. 
حرب الاشاعات والاقاویل ' 
كل هذه المتناقضات فى تصربحات وخطب زعماء النازية 
٠‏ وفی اعمالھم وف تصرفاتھم قد اوغرت صدر الرأي العام عليهم 
وجعلت :الناس يطلقون لانفسهم.عنان الاشاما توالاقاؤيل حتى 
صار الرايخ بمجموعه اذاعة دائمة البث .. ولم تجد التدابير 
الزجرية الت.ي!تخذها هملر ورجاله « الغسستابو » ولا رجال 
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حفظ الامن « الزيشرهايت دينسست »© فتيلا لابقاف التيار 
الجارف من الاشاعات والاقاویل ! 

وما الذي بمكن ان یوقف الشعب باسرہ عن الکلام ؟ 

ان حرب الكلام التي اوقد نارها الدكتور غويلز ف‌النيا قد 
اخذ شررها يتطاير اليه من كل حدب وصوب ! 

رابته ذات بوم من'ايام اب 11517 وهو يحرق الارم غیظا 
على مريشال الرايخ » ثم بعود فيستدرك قائلا : « اريد ان اعلم 
ها هي وظيفة المريشال غوريئغ ؟ هل هو وزير دعاية ؟ هل همو 
خطيب الامة ؟ من كلفه بالكلام ؟ انه فى كل مرة يتكلم فيها يورطنا 
م عالشعب » ساكتب قانونا يمئع بموجبه الوزراء او المسؤولين 
من غير اعضاء وزارة الدعاية من القاء الخطب ومن الكلام ومن 
الكتابة فى الصحف ! » 

ان هناك بعش الآفراد. قد ترکوا ناضيهم وزاءهم ظهريا .... 
وهو ماض لا يستحق ان يضعوه امامنالا وى الواقع فان الدكتور 
غوبلز كان بقدر اكثر من غيره معنى حرب الاشامات والاقاويل 
.. فهي حرب داخلية تشل ماكنة الدولة وتضع العصي فى 
دواليبها لتمتعهاغن السير ومواصلة الوضول الى الآغدافت 
العینة التي تسستهدفها .. 

اننا كلنا نعلم ان هؤلاء الذين يقفون وراء الابواب والستائر 
ليهمسوا فى اذان حراس الابواب والحارماث الاثاعات والاقاويل 
ويجعلون من انفسهم حكاما يحكمون عل ىتصرفات السؤولين 
: النازيين كانوا اشد خطرا على هتار وغورینغ وغوبلز وغيرهم من 
تشرشل وروزفلت ودبغول . , ذلك لان هؤلاء بحاربون هتلر 
فى وضح النهار وفى حرب علنية بجابهها هتلر بكل قواه وعلى 
طول. خطوط الدفاع .. 
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اما هؤلاء الالمانيين الذين اخذوا يحكمون على نصر نات هتلر 
«ورجاله من قادة الحزب ويطعنون فى مبادئهم مشفوعة بدروس 
“اخلاقية » كانوا يتدخلون حتى فى حياة اعضاء الحزب الزوجية 
حتى لقند احالواالرايخ الثالث الى بحيرة من الدس والفتنة ضمن 
اطار مجسسم من الاشاعات والاقاويل .. 


قلق الشبعب الالماني ٠‏ 


نعود ادراجنا الى شهر نيسان .155 عندما كانت جيوش 
االرایخ تقف مرابطة على طول خط الدفاع الغربي الممتد 
من بحر الشمال الى حدود سوسرا . .قبل ان يزحف هتلر 
على فرنسا والبلجيك وهولندا بشهر واحد !. 

کان هتلر يشعر بقلق الشعب الالماني من جراء طول انتظار 
-جيوش الرايخ بمجموعها عاطلة عن العمل والحركة .. وكانت 
'الانباء نصل٠كل‏ يوم » بل وف ك لساعة وهي تشي الى ان 
«الجنود اخذوا يبدون تذمرا صربحا من جراء حالتهم اللفجعة » 
۔وخاصة امام خط ماجينو » حيث كثر الثعاير والتئابذ بين 
القوات الفرنسية والقوأت الالمانية بواسطة:مكبرات :الصوت 
“الضخمة .. 
آ۰ وکنا تحن العمل أف مكانبتا فى الاذاعة المريية ببرلين لآ جذ 
*.شسيمًا نقوله للسامع العربي » واكتفيئا باذاعة احاديث وتعليقات 
سياسية حول مجرى الامور فى دنيا العرب: والضرب على وتيرة 
١‏ الاستعمار ) واذناب الاپتعمار .٠‏ وتكرار « كليشضة »6 
سماسرة الامنتعمار . وما الى ذلك من التعابير التی پستخدمھا 
تنجار الوطنية الزائفة لطعن الخصم ».وتشويه سمعته بينالعربه 

وبقينا فانني لو لم اشغل اتسامع العربي بالتهكم على ساسة 
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الحلفاء ومذیعیھم » وامتعاونين معهم مل السامع اذاعتنا ٤‏ خاصة. 
وان العرب باکثریتھم الساحقة المحترمة كانوا يقبلون على سماع, 
انباء الانتصارات الا مالیة الصاعقیة ٠‏ 


: الضربة ستقع ! 

كنت لا اجد عبارة احسن من عبارة « الضربة الالمانية ستقع» 
قريبا ... ويمر اليوم تلو اليوم والضربة لم تقع !على اثني, 
بالرغم من تكراري هذه العبارة « بدون أن اعلم عنها أي شيء » 
لم اتردد من' تلقاء نفسي » فى الاصرار على تكرارها !! 

وفى مساء اليوم الثامن من شهر مايس .115 اذاع الشيخ, 
موس کا و جا ا اکا الاثئين وعنوانه « متى 

تقع الضربة ؟ » 5 

E e dF.‏ والسخرية والنقد. 
اللاذع لتعليقاتي عن الضربة الالمانية التي ستقع ٠٠»‏ م خم 
الشي محمد جمعه حديثه بقوله : 

ب اننا نسمع يونس بحري ( يجعجع ) بصوته من اذلعمة- 
برلين منذ شهر » وهو فى كل احاديثه' يؤكد زاعما بان الضربة- 
الالمانية ستقع ! فمتى تقع ضربتكم المزعومة يا استاذ ... 
بحري ؟ يا سيد الماكرين ؟ 

تلقیت ( الحمام الساخن » م نالحدث البریطانی الشیسےح , 
محمد جنعه بصبر وثبات © واردت ان اهاجغ هذا الشيخ. 
مھاجمة لن تبق ولن تذر ٠.‏ 

ولكن الظروف شاءت أن تخدمئي مرة جدیدة ء ,فلند کان 
الجنرال هالدر يتعشى معناهفى منزلي فرايته يفرك اصابعسه. 
مبتسما وهو سيقول. سنضرب ى الغرب .. قلت وانا اكاد 
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“صفق من شدة السرور متى ؟ 


قال : بعد غد !! 
قلت : حصل ٠.‏ ا ا 
«-من اذاعتنا عحبا , 
وقعت الضربة وفار التئور ! 


وق صباح يوم ٠‏ مایس .195 اطلق هتلر رصاصة الانطلاق 
فانقضت الطائرات الالمانية « الشتوكا » على المعاقل والحصون 
“الهو لندية والبلجيكية والفرنسية » واحتات جيوش الرايخ 
ماقراد ا ی ا ووب 
الدائمر ك بتسجيل احتجاجه على خرق المانيا حياد الدائمرك. 
.وكان الجنرال رومل يتؤد الثوات الالمانية الالية .. والجنرال 
غودريان يقود الدبابات التي اشتهرث فى خلال الحرب الاخيرة 
بقوتها ومتانتها ومناعة دروعها الواعية . 

وراحت قوات الرايخ المساحة لا تخرج من نصر الا لندخل فى 
«نصر جديد . واحتل الجئرال غودريان خط ماجيئو اذ وصل 
'أليه من خلفه يطريق بلجيكا من حصن لييج ففيردان وسيذان. 

وھکذا تغیرت الایة فبعد ان کان جنود فرنسا بریدون نشر 
:( غسپلھم یح ی 
على خط ماجينو الفرنسي .. 

وفى مسماء ذلك اليوم التأريخي وؤقفت امام الذباع وقفة 
“المنتصر الذي تكهن قبل شهر. ونصف عن -هذه الانتتصارات 
“الالمانية الصاعقية الماحقة » وانا فى الواقع لم اكن اعرف عنهيا 
سوى ما اسملفنا » ولكن تواردا فى الخواطر بيني وبين هتلر لا بد , 
“أن يكون موجودا يصورة غير مباشرة فى ذلك الحین ۔ فيما بتعلق ' 
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نهنا الحنث وحدہ ظہما ۔ فازسلٹھا من ورام الماباع ميج 2 
مدوية صمت اذإن الشيخ محمد جمعة وصحبه واقضتمشاجعهم؛. 
وجعلتهم بخففون من لهجتهم معي مد ذذلك التاريخ > قل 
لاحظت (١‏ انهم ) اي المشتغلين فى الاذاعة اللندنية باللفة العربية 
قد استمروا فى موقفهم بالنسبة لي وحتى فى اواخن ايام 
الانيا كانوا « مؤدبين معي » بصورة تلفت النظر بالرغم من انني, 
كنت اصليهم نيرانا حامية » فأغسلهم واكويهم وانشرهم وأمسسح. . 
بهم الاثير كما يحلى لي ٠.١‏ 

لقد امسكت بتلابيبٍ الشيخ محمد جمعة وجعلته مادة ذممة. 
للسخرية والازدراء لمدة .؟ یوما تقریبا حتى ان الادارة فىلندن, 
رجته « الا يكلف خاطره » باذاعة احاديث سياسة بعد ذلك. 
فلقد كلفها تدخله«السياسي» فى امور لا تعنيه بوصفه رجلاديئيا؛ 
او « كالفقيه » الذي بعبث فى السياسة بقلة ادب ! 6 

احتلال باريس ++ 

فىالسابع عشر من شهر حزيران .195 استدعيت علنى, 
عجل للحضور الی مطار تمبلهوف » وكنت قد التهيت :يبن 
تسجيل الاذاغتين الثالثة على الساعة السابعة مساء والرابعة: 
. على الساعة الناسعة مساء . فاوصيت بلزوم تكليف ائبسي, 
فى العمل ليقوم مقامي فى اليوم التالي للاشراف على الاذاعة . 

كانت الساعة السادسة مساء . وبسرعة البرق الخاطف. 
وجهت مقود السيارة نحو مطار تمبلهوف . وهناك وبعد ان. 
استقر بي المقام فى طائرة حربية عرفت اننا « طائرون » الى. 
پارپسن ٤‏ وبان محر سیدخل پارپین علی :رائن*:چیوٹکسےد 
الظافرة المنتصرة . 
۱ بالرضق عانارشي» عاضطة اللو #اغامسة لازم اخا اه 
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الفسق »6 عاصمة. الاناقة » عاصمة التهتك ») عاصمة العلم > 
وعاصمة العرفان » وعاصمة الجهل ٤‏ وعاصمة الغباء السياسي » 
وعاصمة العباقرة » وعاصمة السفاحين » عاصمة حقفوق 
الانسان » استسلمت اخيرا وفى خانمة المطاف لاصغر جندئ 
الماني من جنود الحرب العالمية الاولى : العريف ادولف هتلر .. 
وقف هتلر امام الشعلة السرمدية للجندي المجهول الفرنسي 
تحت قوس نصر نابليون الحافل باسماء مواقع انتضارائنه 
وجلھا فی ا انیا بالدات ٤‏ يستعرض جيشه الالماني المنتتصر 
| الفلافر الذي تدفقت افواجه وفزقه من شارع الجيش الكبير ٠‏ 
« افينيو دو لا غرائد ارمي » على شارع الشانزليزي فساحة 
الكونكورد ومنها الى مختلف الثكناث والمواقع التي اعدث لايواء : 
جيوش الرابخ ٠‏ 

ووقفت الى جائب المذياع فى سيارة الارسال المرابطة على 
بعد امتار من هتلر ضمن الدائرة المحيطة بمداخل قؤس النصر 
الارہمة من احیة انجاہ شارع الشانرليزي اصف دخسول, 
جيوش الراه خباريس ٠‏ , 

استسلام فرنسا لهنلر ‏ ” 

٦‏ ساعات وانا اتكلم ٤‏ وهتلر يرفع بده اليمنى باستمرار 
لتحية الاعلام والقادة والجنود الذين انهوا هذه المعارك الدامية 
الفظيعة بمثل هذه السرعة المدهشة . فلقد بدأ الهجوم الالماني, 
الخاطف على الجبهة الغربية فى ؟1 مايس .144 فاحتلبته 
القوات الالمانية الدانمرك وهولند! وبلجيكا وانتهت حملة هتلز 
بتسلیم فرنسا ٹی ۱۷ حزیران ۱۹۰ وهذا معناه ان المانيا قله 
احتلت کل هذه البلاد الغربية فى مدة لم تزد على هلا بوما 
خصص منها 1۷ بوما لاحتلال فرنسا وحدها » وتم الاتفاقه .' 
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بين هتلر والمريشال بيتان بعد توقيعهما الهدنة على اقنسام 
فرنسا » فيحثل الجيشي الا ماني شمال فرنسا ہما یھا باریس 
ويبقى القسم الجئوبي من فرنسا تحت ادارة حكومة الماريشال 
بيتان على ان تكون عاصمته مدينة فيشي الشهيرة ببياهها 
المعدنية الصالحة معالجة الامراض على اختلافها . 
بیتان بقول لهثلر « ليبر ++ في » 1 

الحق ان الفرنسيين ظرفاء فى بلادهم فقط .. ويالرغشم 
عن كونهم مستعمرين مروعين »4 واصرارهم على استعباد 
الشعوب رغم ارادتهم » والاممان فى فرض وجودهم على من لا 
يمت اليهم بصلة » اقول هذا بالنسبة الى الوقت الذي غلبوا فيه 
على امرهم بوم دخل ھتلر باریس فاتحا منتصرا ٤‏ ولیس إلیوم 
بالنسشة الى ما تعانيه الشقيقة الجزائر العربية من عنت وارهاق 
وتقتيل وتدمير حتى لقد صارت مغركة الجزائر معركة ايادة 
وافناء اثارتها الجيوش الفرنسية بلا هوادة او لينلا لشيء سوى 
الامتمرار فى استعمار قير مرغوب فيه ... وكما ان الفرنسيين 
كانوا بعتبرون الاحتلال الا ماني لبلادھم احتلالا اجنبيا » فان 
الجزائريين والعرب باسرهم يعتبرون الفرنسيين فى الجرائر 
اجانب مستعمرين محتلين » فالزعم بان الجزائر « فرئسية » 
حديث خرافة كما لو قلنا بان جزيرة قبرص اومالطة » عربية. . 

دعا هتلر الماريشال بيتان للاجتماع به اثر توقيعه معاهمدة 
التسليم وما طلب اليه هتلر ماذا بريد ان يشرب فهوة او شاي 
باللغة الالمانية وهي تقال هكذا : واس فوليئزي درينكن ؟ كافي 
أو درتي ؟ اجاب الماریشال بیتان ( ليبرتي !! » اي انئي افضل 
الشاي .. وهي تعني, باللغة الفرنسية « الحرية » فى حين ان 
كلمة ليبرتي باللغة الالمانية تعني « افضل الششاي !!! ») 
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اذا لمحتل هتل رف رنسا و امغر العربي؟ 
هتلر بين موسوليني دیبتان ... 


ها هي الاسباب ؟ 


يسائل الكثيرون لاذا لم پحتل ہتلر فرنسا برمتھا ثم بحتل 
اللغرب العربي ہو مان استسلمت رابع ولتي کور لیس 
سلاحه امام هثلر 5 

وما الذي كان يمنع هتلر من اتمام هذا ؟ 

هذه اسئلة كانت ولا ترال تتردد على السمنة الناس من عرب 
.وغير العرب 1 ١‏ 8 

وقبل ان اجیب عن هذه الاسئلة اود ان اعرض على القارىء 
صورة هتلر النفسية ثم ابسط الاسباب التي وضعها هتلر 
تنفسىه للحيلولة دون قيامه باحتلال فرنسا برمتها واحتلال 
المغرب العربي .. 

لقد خدم هتلر تحت العلم القيصري الالماني « جندیا متطوعا» 
قهو النمساوي الذي شب وترعرع تحت راية قياصرة آل 
«هابسبورغ كان قدتغدى لبان العظمة الملكية القيصرية؛وكانمعجبا 
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فى مارشالية المانيا القيصرية كفون بلوخر ولودندورف والمارشال 
فون هندنبووغ المثل العليا فى العظمة العسكرية .. وكان هتلر 
من ضمن الحنود الالمانيين الذين خاضوا معركة فيردان بغرئنسا 
. .. وراأى بام عينئه كيف اكتسمح المريشال بيتان » مريشسال, 
فرنسا الوقف الحربي ٤‏ وكيف سحق بيتان جيش القيصر 
ويلهلم » وكيف خرج من معركة فردان منتصرا ظافرا. . واقتيد 
هتلر الذي سقط جريحا فى المعركة الى المستشفى العسكري, 
بنديئة ليل حيث اجريت له عئلية جراحية فى :الثانة » لم 
اطلق سراحه بعد تسلیم الجیش الا لمائي ؤائزل القيصر ويلهلم 
الثاني عن العرش ونفي الى مدينة دورن بهولندا .. 

هذه الإاحداث والمظاهر كوئت فى نفسية هتلر « عقدة » 
فسرها جل من كتبوا عن شخصية هتلر ودرسوا طباعه 
وخالاته فى السرور والغضب » وف حياته الخاصة وف عملسه. 
الرمبي » ولكن الشيء الاساسي فى نفسسية هتلر لم يتطرق اليه 
احد ممن درسوا هتلر ان يفسرها التفسير الواقعي الحق . 

يحب العظمة وبخضع لها ٠‏ 

لقد درست شخصية هتلر منذ ان عر فته لاول مرة فىمونيخ. 
سنة ۱۹۳۰ الی ان عما تمعه منذ ۷ نیسان 1۱۹۳۹ ال سی ٢۹‏ 
نیسان ۱۹۲ .وفى هذه المدة الاخيرة من الزمن اي فى خلال. 
سبعة أعوام بالضبط تعمقت فى هذه الدراسة .. وفضلا عما 
تجمع لدي من المعلومات من كبار رجال الحزب وقدامى مناغليه 
فائني بعد درس شخصيته عن كثب اتضح لي جليا بان هتلر من, 
الرجال الذين يحبون العظمة لانفسهم !! ويقبسون هذه العظمةة 
فى.غيرهم تقديسا يقرب من العبادة ! عبادة فطاحل الرجال سواء 


ے - 
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اكانوا من بني قومهم » او من الذين برزوا فى مقدرتهم السياسية 
او العسكرية .. فهتلر يرى فى شخص فريدريك الكبير الذي 
قاد الشعب الالماني فى حرب السسئوات السبع « العظمة العسكرية 
الالمانية مجسمة .. » وكذلك فى شخص المربشال بيتان. 
بطل فيردان الذي مر هتلر وهو الجندي العريف البسيط من 
تحت رايات بيتان الظافرة الخفاقة البنؤد مطاطيء الراس 
« العظمة العسكرية الفرنسية مجسسمة ! » 

فهتلر يذكر هذه الحقيقة التي استقرت فى قزارة نفسه. 
وصارت عقدة عقده التي لن بنساها ابد الدهر» فلقد كان يقدس. 
عظمة المريشال بيتان من دون ان يشعر » وبدون أن پیصارح 
نفسسه بهذه الحقيقة التي حبسها بين جوانحه .+ ألى أن رأى. 
نفسه يقف فجأة امام بطل فردان المنفضر انذاك » مريشال 
فرنسا العظیم يقف. بدوره مطاطیء رأسه الاشيب أمام العريف. 
الالماني البسيط هتلر ليسلمه عصا المريشالية مع مقدرات فرنسا 


عقدة هتار تتعقد ! ب 

وازاء. هذا المنظر الرهي بالاخاذ . .شعر هتلر بالتقبص, 
المركب يكتنف جميع جوارحه . كان محاطا باركان حربه. 
وقواده ومرافقيه » هتلر المنتصر الظافر اليوم بقف امام بطل, 
قرنسا المنتصر الظافر بالامس سيدا ظافرا على الجميع ! 

انها لوحة تاريخية بعجز عن رسمها وتصويرها رفائيل, 
ورامبرانت .. 


لقد كنت واقفا امام المذباع انقل الى اذاعتنا تفاصيل الو قف. 


ا 


"آلرهيب .. وكنت الاحظ الارتباك البادي على وجه هتلرالمنتتصر 
دوحركاتة القضبية التي كان الاتفعال بزيدها وضوحا .. 

كان هتلر يبذل جهد الجبابرة ليحمل المريشال بيتان على 
االشعور بالاطمئنان وهو يخدثه فى تفاصيل شروط الهدنة .. 
بوكان هتار بحور الشروط التي يبديها رؤساء اركان حربه 
ويجعلها تلائم جهد المستطاع مطالب بيتان التي كان يعرضها 
:على هتلر « راسا » بلباقة وبمرارة يبديها كأي ممثل فرنسي 
بارع .. لیستحوذ على قا .بهتلر ويستحصل منه 5 لما يمكن 
اخذه .. فلقد كان المريشال العجوز بحاول أن ينقذ ما يمكن 
انقاذہ من سفیئة فرنسا الحطمة بامواج جيوش هتلر الصاخبة! 

ان الریشال بيتان ثعلب الحرب والسلم ٭ الجندي القديم ١‏ 
الذ ىبعر ف نفسسية محدثه لاول وهلة قد شعر فى اللحظة الاولى 
وهو يتقدم نحو هتلن بان محدثه من الطراز الذي اسلفئا وصقه 
.٠.‏ فتصئع بيتان العظمة .. وراح يحدج هتلر بنظرات « الاب 
الحئون ٠‏ . » من تحت حواجب عينيه اللامعتين ! 

وعندها تعقدت عقدة هتلر . وشعر فى الحال بالعطف نحو 
الریشال بیتان ٤‏ فتساهل معه وتراخى 1 . 

اتنصر بیتان علی ھتلر ! 1 

لقد كان للمريشال بيتان ما اراد وانتصر على هتلر .. بالرغم 
عن احتجاجات رؤساء اركان حربه !! وتم الاتفاق على تقسيم 
فرنسا الى قسمين © قسم تحتله ا انیا وھو القسم الشمالي 
ہما فی ذلك باریس ؛ والقسم الجنوبي لفرنسا يبقى تحت حكم 
المریشال بیتان علی ان تکون عاصمته مدیلة فیشي ٭_ 

اعطى هتلر لبيتان القسم الاكبر من فرنسا واحتفظ لنفسهھ 


ے١١1١‏ ہت 


پالقسم الاقل .. 

وسمح هتلر للمريشنال بيتان بان يستمر فى حكم المفربه. 
العي »© والاحتفاظ بالمستغمرات الفرنسية وباليلاد الواقعة. 
تحت الانتداب كسوريا ولبنان » والمستعمرا تالالمانية السابقة. 
« توغو وداهومي » الموضوعة تحت الوصابة الفرنسسية من قبل, 
عصبة الامم الثلثة الرحمات . 

بیتان انقذ فرنسا ٠‏ 

٠‏ لى كلدت فرنسميا لدعوت الشعب الفرنسسي الى اقامة تمثال. 
للماريشال بيتان » ولخلدت ذكراه فى صدارة التاريخ القومي. 
الفرٔسي ٭٭ . ۱ ۱ 

ولكن اليهودية المتفرنسة والشيوعية المتفرنسة والمتهودة معا 
قد لعبت دورها الاول فى تحطيم بيتان وتشويه سمعته والحكم 
عليه بالاعدام » بالرغم عن وجود تلميذه العاق الجنرال ذيغول. 
رئيسا للحكومة" الفرنسية فى سنة 11545 ٠‏ ! 

ان الحكم على بيتان كان لطخة عار فى تاريخ فرنسا الحديث. 
الکفھر الحالك بالاخطاء والفضائح التي فرضها اليهود «واعوانهم 
الشعوبيون الحمر » على حكام فرنسا وعلى ديغول ثفسيه ى. 
السنوات العشر الاخبرة التي اعقبث الحرب العالمية الثانية .. 

والذي لا يقبل الجذل ان هتلر لو لم يفاوضيه رجل كال ريشال. 
بيتان )ا لانت له قئاته الصلبة العود ٤‏ ولما فرط فى مقدرات 
جيشه هذا التفربط الذي صارت نتائجه كارثة على .الانيا 
وعلى جيوش المانيا والحزب النازي وعلى هتلر نفسه ! 


بداية نهاية هتلر ! 
لقد قلت لنفسي وانا واقف فى الخفل الرهيب ساعة توقيع, 
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شروط الهدنة بين. هتلر وبيتان ان هتلر يوقع بخطا يده 
وثيقة حكم الاعدام على الرايخ الثالث وعلى نفسمه . .أن شروط 
E‏ الي اا ا ات 
بداية النهابة لهتلر وجيوشه !! 

سس ناسل و گرفتاالن ا مار لاو وٹ 
من جميع الوجوه حكاية «انصاف الحلول» الحكاية التي لا بقرها 
قائد بعرف .حقيقة كنه الستراتيجية على المستوى العالي ٠٠‏ 
فلقد ترك ههلر موٌخرة. الجيش الالماني مهددة على طول خط 
النقسم الموازي للخط الممتد من بوردو الى غرينوبل ٤‏ قم ان 
خط الدفاع الثاني لاوزوبا التي احتلها هتلر هو الخط الدائم 
الثابت من جنوب البحر الابيض المتوسط ذلك الخط المؤلف 
من مراكش والجزائر وتونس وليبيا أي المغرب العربي !! 

لقد كانت اخطاء هتلر فا و شی تر نے 
یتم احتلال فرنسا وترك الباب مفتوحا وراءه .. ولم يمنح 
المغرب العربي الاستقلال الذي جاهدت وستجاهد من اجله 
ابد الابدين » بل ولم يقبل عتلر مفاوضته وفود بلاد اللفرب 
. العربي التي قدمت الى برلين وف طلیعتھا الصدیق الاستاذ 
احمد بلفريج وزیر خارجیة مراکش الیوم ٠‏ :بل ولم يسمح 
بین تروع يماع فيه الومد بامظاء باذ إكخرب العريي الاابتقادل 
بعد انتضار المحور فى هذه الحرب .. 


عاملان آثرا على «نتلر ! 
عاملان لا غيرهما قد اثر على هتلر فى عدم الاهتمام فى شؤون 


العرب من ناحية مفاوضة ؤفود المغرب العربي ومنئح بلاد. 


الشمال الافريقي العربي الاستقلال فى حالة انتصار [الحور 
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على الحلفاء ! 

العامل الاول وهو الاهم اعطاء هتلر كلمة شرف للمريشال 
بيتان بان يبقى المغرب العربي تحت تصرف حكومة فیشي 
وحدھا ٤‏ وقد حافظ. هتلر على كلمته الى ان تم انرال الحلفاء 
قواتهم فى الدار البیضاء ہمراکش وق الجزائر الامر الذي ادى 
الى الخاتمة المخيفة التي ختم بها هتلر حياته وحياة الرايخ 
الثالث !! ۱ 

والعامل الثاني وهو الادون شرا واعني به مومتوليني ٠.‏ 
قلقد كان هتلز يعلم علم اليقين بان اي حركة يعمل بها فى المغرب 
العربي بدون ارضاء حكومة فيشي فهي تثير مطامع موسوليني 
وتجعله يمد بده من ليبيا يميئا الى مصر .. ويسارا الى تونس 
قالهز سر ».. 

وهناك الجنرال فرانكو الذي وقف وراء سُتار جبال 
البيرني يراقب الاحداث ممتنعا عن مساعدة صديقه هتار الذي 
كان قد انقذه من الشيوعيين فى معركة اسبانيا يوم امده بفرقة 
كاملة مزودة بالطائرات والدبابات .. فهل نسي قرانكو فرقة 
« ليجيون غوندور » ! 

كان فرنكو يتطلع الى احتلال مراكش »؛ ولكن هتلر افهمه 
فى الاجتماع الاول والاخير الد يجرى بيئهما على الحدود 
الفرنسية الاسبانية بقرية « سربير » ان أي تحرش من قبله 
بمراكش فان هتلر يعتبر ذلك خرقا للهدنة الالمانية الفرنسية 
واعتداء صارخا على المانيا ) كما سبق لهتلر ان اقهم: موسوليني 
الامر نفمسه “٠‏ 

فرانكو يحتل طنجة ٠‏ 

ولكيما برضي هتلر صديقه فرانكو « الذي .خذل هتلر 


ىثص ۱۲۷ 





والتزم الحياد » فلقد سمح له باحتلال طنجة وطرد الادارة 
الدولية مٹھا طردا شنیعا صار حدیثنا الممتع فى سنة .111 
سنة العجائب المدهشة والانتصارات الالمانية المروعة والاخطاء 
الهتلربة الفادحة والانكسارات البريطانية الفاحشة . 
لقد كان هتلر يحاول ان يجر الجنرال فرانكو الى الحرب. 
ليسهل على هتار احتلال مضيق جبل فيسيطر على البحر ' 
الابيض المتوسط ويل حركة الاساطیل البربطانیة ٠‏ ولکسن, 
الجنرال فرانكو ظل مصرا على وجهة نظره وهي التظاهر بالميل 
نحو المحور ليحمل بريطانيا على الاعتقاد بان اسبانيا قد بدخل 
الحرب وخاصة بعد احتلال طنجة فتحشد لها قواث كثيرة فى 
مالطة وفى جب لىطارق لتكون على اهبة الاستعداد لقتال فرانكو. 
والحيلولة دون احتلاله جبل طارق ٠‏ ۱ 
كانت وزارة الخارجية الالمائيْة قد ارسلت الى طنجة وتطوان. 
رجلين من رجالها الدببلوماسيين لتمثيلها فى هاتين المنطقتين. 
الحساستين من المفر بالعربي اللتين كانتا بالنسبة لنا همزتاا 
وصل من الطراز الممتاز نستطيع بواسطتهما السيطرة على, 
. بلاد المغرب العربي من الناحيتين المعنوية والدعاية ٠‏ 
دیبلوماسیان الانیان ! 
والرجلالا ول كان الهر كروكر قنصل المانيا فى تطوان عاصمة 
المنطقة الخلفية من مراكش » وهو ديبلوماسي لبق يعرف ماذا 
. يريك .. ويقوم بواجباته كما بنبغي » وقد لع بنعنا دورا طیبا 
سنذكره فى حلقة قادمة من سلسسلة. كتينا هذه ! , 
واما الرجل الثاني فهو الدكتور هوفمان قنصل الانتيا ق: 
طنجة . .وقد كان فى مستهل عهد هتلر بالحكم قنصلا لالمانيا 


- ۱۸ 


فى حيفا بفلسطين ثم ع ينسكرتيرا فى (لفوضية الالمانية ببغداد 
قعمل م يعالدكتور فريتز غروبا وزير المانيا المفوض فى العاصمة 
العراقية مدة طويلة الى ان اشتعلت نيران الحرب العالية 
الثانية وقطع العراق علاقته الديبلوماسية مع الانيا . 

كان الدكتور هو فمان يثقن اللغة العربية كأحد ابنائها » و فغلا 
عن ذلك فهو يتقن اللهجة الفاسسظيئية واللهجة الاردنية واللهجة 
العراقية كأي بغدادي من الشبلاويين او من ہاب الشیخ ! 

ولكنه كان رجلا بحب بطنه .. اكثر من حبه النقخامء٠‏ 
الهتلري !ا ْ 

كان يحب الكبة . . عامة » وكبة الموصل التي 'ندوقها فى بغداد 
والموصل ! ولا عاد الى برلين في شهر ديسمبر « كانون الأول 
۲ بعد انزال الحلفاء قواتهم فى: مراكش والجزائر عينمديرا 
لتموين الحاج امين الحسيئي والسيد رشيد الكيلاني فى برلين 
٠‏ ثم لا عرف بان هوفمان يأكل بمفرده اكثر مما بقدمه 
لعشرة اشخاص ممن كان يبوزع عليهم بطاقات المواد الغذائية 
اعفي من هذه الخدمة وعاد الى وزارة الخارجية الالمانية ليقضي 
بقية ايامه عائشا على بطاقات رجل واحد فقط .. كأي فرد 
الماني عادي !! : 


الوضع الحقيقي فى القرب العربي ! 

كان المسيو لافال رئيس وزارة حكومة فيشي من ساسة 
اوروبا القلائل الذين يميلون للمحور وبالتالي لالمانيا وايطاليا .. 
فلقد تأثر كثيرا بمشاريع الهر اوتو ابتيز سفير المانيا الهنلرية 
قی ہاریس ٤‏ ورئيس جمعية الصداقة الالمانية الفرئسية ۰*۰ 


ہے لات 
هنا برلین ! حي المرب ! ( )٩‏ 





ان المسيؤ لافال منذ ان زوج ابنته لنجل الكونت دي شامبران 
سفیر فرنسا فی ایطالیا سئة ۱۹۳٦‏ اظهر ميله لتأبيد موسوليني 
فى غزو الحبشة بالرغم عن معارضة ليون بلوم اليهودي رئيس 
وزارة فرنسا يومئذ ورئيس الجبهة الشعبية الفرنسية الي 
فاوضت زعماء سوريا ولبئان وعقدت معهم الاتفاق المعروف 
الإعتراف بالكيان السوري اللبناني الذي لم يكن فيه ابة ظاهرة 
من مظاهر الحرية والاستقلال !! 
اما فى الغرب العربي فلقد كانت الحالة بعد احتلال الانيا نمف 
فرنسا لا تبشر بان الفرئسيين القابضين على دفة الحكم 
بانهم سيطيعون اوامر حكومة فيشي الى النهابة .. فلقد كان 
الجئرال ويغان وهو القائد الفرنسي الذي عرف العرب فى 
سوويا ولبنان من قبل » وفى بلأد المغرب العربي من بعد يميل 
الى تأبيد حركة الجنرال ديغول » ويشارك فى الدعوة الى دعم 
دعوة « قرنسا الحرة » !! 

ولقد برهنت الاحداث الد ياعقبت هجمات الاسطول 
البريطاني على قامدتي دكار ووهران على ان الرأي العام 
الفرٹسی پژید دعوة الجنرا لديغول القائمة على اساس شعار 
و فزقسا ااحرۃ ق × - ۱ 

ان وجود الجنرال ويغان یالغرب العربي ة دلعب دورا 
رئيسيا حاسما فى مكافحة الميول التجهة نحو حكومة فيشي 
عامة » والمريشال بيتان خاصة » فلقد نجح نجاحا منقطسع 
النظير فى اثارة الرأي العام الفرنسي فى الوطن الام فرنسا وف 
الغرب العربي ضد المسيو لافال الذي صوره ويغان بانه يخدم 
هتلر وموسوليني وینفذ رغباتھما لا ۱ 

هكذا كان الوضف عالحقيقي فالغرب العربي ! 


کے و 7 ات 


ولكن هتلر الذ يوعد المريشال بيتان بعدم التدخل فى شؤون 
.هذا الجزء الخطير .من العاا م الذي كان يعتبره جزءا بخص 
حكومة فيشي اكثر من غيرها » صم اذنيه عن سماع النصائح 
“التي قدمت له لاخذ زمام المبادرة من الجنرال ويغان الذي الب 
على هتتلر وبيتان ولافال الرأي العام الفرنسي فی فرنساہ وبالتالي 
بق القغربالمرشن::ء والستتصمواتا القرنسية : 

الشرف الفرنسي ٠٠‏ 

کان الریشال بیتان ثعلب فرنسا العجوز ٤‏ والرجل الذي 
'انتصر على « الزعيم » هتلر فى مفاوضات الهدنة لا يفتأا عن 
“التصريح بان فرنسا التي القت السلاح تحت اقدام هتلر 
.واستسلمت لقوات الرايخ طائعة مختارة . . لا تريد الا المحافظة 
على شرفها . .والظهور بين الدول المغلوبة على انها استطاعت 
“ان تحافظ على هذا الشرف بثمن كلفها غاليا ») وهو احتلال 
نصغھا الشمالي . .وكان الرئيس لافال وهو بربطة عنقه 
'البيضاء التقليدية التي كان بلبسها منذ سئة ۱۹۳١۰‏ الی 1۹۲١‏ 
.يحاول عبثا اكراه الشع بالفرنسي على الاعتقاد بلزوم التعاون 
مع المانيا » ذلك لان الشرف الفرنسي بقضي بذلك .. 

ولكن الجنرال دیفول كان يدعو الشء بالفرنسي والمستعمرات 
.'الفرنسسية والبلاد الكائنة تحت الانتدا بأو الوصاية الفرنسبية 
لتشق عصا الطاعة على حكومة فيشي وعدم السير وراء دعاة 
'لافال .. لقد لاحظت من خلال الدعاية التي كان ديغول بقودها 
بنفسه من راديو لندن .. 8 .8 بانه لم يتحرش بالمريشال 
يتان ولم بنتقده لأ هو ولا دعاته .. بل ركز تالحملة على 
حكومة فيشي وعلى لافال'واعضاء وزارته فقط . 


- ۱۲ - 





ان المسيو لافال كان فى طليعة الرجال الذين تقدموا لتأييد 
مشروع الدكتور غويلز الجديد الذي وضعه لاوروبا فى خلال 
الحرب » واعني به مشروع نظام جديد لاوروبا « نويا اوردنونغ» 

وقد سبب قبول المسيو لافال نظام الدكتور غوبلز الجديد 
لاوروبا رد فعل مستحب فى برلين جعل الدكتور قوبلز يلح على 
« الرعیم ٤‏ هتلر بلزوم تخفیف شروط الهدئة مع فرنسا 
لتستطيع ان تلعب دورها بحرية ضمن اطار النظام الجديد 
لاوروبا . وهذا النظام نفسه هو الذي ضمن للمريشال بيتان 
استمراد بقاء الغرب العربي تحت رحمته فحرم العرب من 
الحرية والاستقلال .. وهكذا حفظ هتلر كلمة الشرف : 
القرنسية ) ولكن على حساب الغرب العرٰي ٠‏ وجعل ابنساء 
هذه الاجزاء الغالية من دئيا العرب بوجسون خيفة من ستقبل 
علاقة العرب با انيا وبالتالي با لمحور ! 

المفتي والكيلاني واكغرب العربي 

هذه منفحة خطيرة ما كان لي ان افتحها » واكشف اسرارها 
فى هذا الوقت الذي صارت فيه الجزائر العربية فلسطلين 
ثائية . وصار اه لالجزائر المجاهدين الابرياء حطبا تحرقهم 
فرنسما فى جحیم اطماعها وشهواتها الاستعمارية ! ولكن الواجب 
العربي القومي بدعوني وانا اتكلم عن حقيقة الوضع فى المغرب 
العربي ابان مفاوضات الهدنة بين هتلر وبيتان » وعلاقة النظام 
الجديد الذي وضعه الدكتور غوبلز لاوروبا « نويا اوردنونغ » 
وربط المغرب العربي جملة وتفصيلا بهذا النظام الاوروبي'! 

وكما بالامس فى عهد هتلر فى خلال ه سئوات كذلك اليوم فى 
هذه السئوات الدامية فى الجزائر والغرب العربي فان الحكومة 


!ب1۳۲ 





الفرنسية القائمة يدنعها المريشال جوان السفاح دفعا وبقوة 
لجعل المفرب العربي عامة والجزائر خاصة مربوطة بالنقام 
الاوروبي الجديد « نظام جوان لا نظام غوبلز » ضمن نطاق 
مشروع الحلف الاطلسي ! 

ان فشل المحاولات التي بذلناها لضمان مستقبل المغربالعربي 
عند هتلر قد جعلتنا ندعو « سرا » لعدم تعاون ابناء اللغرب 
العر بي مع المانيا ومع المحور ٠٠ء‏ وقد ذهب السيد احسدك 
بلفريج١<‏ وزير خارجية مراكش اليوم » من برلين بعد اتصاله 
مهنا بالمسؤولين الالمانيين الكبار وهو يبحمل نفس الفكرة 
المؤلمة عن هتلر ورجاله لحرصهم على ارضاء فرنسا وعلى رأمها 
پیلسان ! 

ولا جاء الحاج امين الحسيني الى الانيا واستقبل فى برلين 
استقبالا منقطع النظير وانزله هتلر لبضعة ايام فى قصر الغيافة 
امعد للملوك . . ثم اتبعه السيد رشيد عالي الكيلاني وحل ضيفا 
على المفتي فى القصر الفخم الذي وضعه هتلر تحت تضرفه 
فى « كرومي لانكا » احدى ضاحيات برلين الارستقراطية ... 
جرت مفاوضات الانية سرية مع المفتي والكيلاني للسعي لحمل 
ابناء المغرب العربي م نالالوقف الؤلفة من الجنود الكائلين فى 
معتقلات الاسر الالمانية بفرنسا . . للتطوع فى الجيشن الالماني ٠‏ 

وافق المفتي على العمل لتجنيد كمية محترمة من شباب ‏ 
المغرب العربي الجنود الاسرى . وكان جلهم ف معتقلات 
بوردو ! وكانت موافقة الفتي على هذا العمل مثار سخطنا 
واحتجاجنا » لان الموافقة معناها الخروج علی ما اتفقنا علیەوھو 
لزوم تصريح المانيا والمحور بضمان استقلال المغفرب العربي 
اولا ثم التعاون ثانيا , : ١‏ 


نے 


وقد ارسل المفتي الى بوردو بعثة من شسبابنا للدعوة لتطويع. 
شباب ا مغرب العربي جئودا فى الجيش العربي بامانيا » وكان. 2 ” 
على راس البعثة المرحوم المجاهد السيد بهاء الدين الطباع الذي 2 ' 
نجح فى مهمته خير نجاح » ومن اجل ذلك اطلقت عليه لقبه. ٠٠‏ 
« مفتي بوردو 2 سنصف ہذہ الاسرار فى کتاب قادم 

اما السيد رشيد عالي والحق يقال فلقد وقف عند رأيبنا: 
وامتئع عن العمل مع المانيا فى هذا الصكد اللهم الافى حالة. 
إصدار الانيا تصربحها اإطلو ب لضمان استقلال الفرب. 
العربي ٠.‏ 


واصل مذكرات يونس بحري 
ف کناب قادم + 


حي العرب ٠‏ 


27 20 
من قبل عددا من هذه الاجزاء 
عن مشتركا 





« حقوق الطبع محفوظة للمؤلف » 


ا 


يظهر قريبا كناب ٠‏ 
دماءف المغرب العربي : 


بقلم : 
يونس بحري ٠‏ 


الحركات الاستقلالية فى المغرب العربي . 
نضال تونس والجزائر ومراكش فى سبيل الحرية . 
جھاد الاحزاب فى المغرب العربي ٠‏ 
المغرب العربي بين هتلر وبيتان ! 
من الشهيد المنصف باي تونس الى'المجاهد سيدي محمد الامين 
الجزائر مركز الثقل فى المغرب العربي . 
استقلال تونس ومراكش لن يتم الا باستقلال الجزائر . 
من هم زعماء الحركات الاستقلالية فى المغرب العربي ؟ 
لا مفاوضة قبل الاعتراف بالاستقلال . 

ما هو جیشں التحریر ؟ 

كل هذا ستقرأه فى كتاب : 


دماء فى الم قرب العربي: 
بقلم : 
يونس بحري 


انه كناب الساعة اليوم ء 


حه :169 حت 


